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رسالة مؤرخة ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
ـــدى  مـن الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ل

   الأمم المتحدة 
كما تعلمون، أصدرت المحكمة الاسكتلندية المعقـودة في هولنـدا حكمـها في الدعـوى 
المرفوعة ضد الشخصين المتهمين بارتكاب جريمة لوكيربي. وقد أدان الحكم عبد الباسـط علـي 
محمد المقرحي، بينما برأ الأمين خليفة فحيمة. وأرفق طيه نسخة من حكم المحكمــة في القضيـة 

(انظر المرفق). 
وسيكون من دواعي امتناني أن تتكرموا بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقـها بوصفـهما 

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ الموجهة إلى رئيـس مجلـس 
الأمن من الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية 

  لدى الأمم المتحدة 
 في محكمة الجنايات العليا المعقودة في كامب زايست 

القضية رقم ٩٩/١٤٧٥  لورد سزرلاند
لورد كولسفيلد 

لورد ماكلين 
بيان المحكمة بشأن القرار 

الذي انتهت إليه 
ونطقه اللورد سزرلاند 
في الدعوى قيد النظر 

المرفوعة من محامي جلالة الملكة 
ضد 

عبد الباسط علي محمد المقرحي 
والأمين خليفة فحيمة 

المسجونين في سجن زايست، 
بكامب زيست، ولندا، 

المتهمين 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 
الادعاء:كبير محامي التاج رئيس النيابة العامة في اسكتلندا، أ ب كامبل المستشـار القـانوني 
للملكة ونائب المدعي العام؛ وتورنبـول المستشـار القـانوني للملكـة ونـائب المدعـي 

العام؛ ليك و أرمسترونغ؛ ونائب التاج. 
تـايلور، المستشـار القـانوني للملكـة؛ وبـيرنز، المستشـار القـانوني للملكـة؛ وبيكيـــت  ضد:

وماك كورتز، المحاميين من إدنبرة .. عن المتهم الأول. 
كين المستشار القانوني للملكة؛ وديفيدسون المستشار القانوني للملكـة، ومـاكلاود 

وماكغريفور دونالد، المحاميين من إدنبره .. عن المتهم الثاني.  
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ــــــــانون  في الســـــــاعة ١٩/٠٣ مـــــــن يـــــــوم ٢٢ ك - ١
الأول/ديسـمبر ١٩٨٨، هـوت مـن السـماء طائــــرة الرحلــــــة 
بـان آم ١٠٣ (PanAm 103). وقُتـل الركـاب وأفـراد الطـــاقم 
الذين كانوا على مـتن الطـائرة البـالغ عددهـم ٢٥٩ شـخصا، 
و ١١ مـن سـكان لوكـيربي الـتي سـقط فيـها الحطـــام. وتقــول 
الدعـوى الجنائيـة المرفوعـة باسـم التـاج إن سـبب الكارثـة هـــو 
جـهاز متفجـر وضعـــه في مســتودع الطــائرة المتــهمان، ســواء 
عمل كل منهما بمفرده أو بالاتفاق فيما بينهما ومـع آخريـن. 
وقد انفجر هذا الجهاز عندمـا كـانت  الطـائرة تحلـق في اـال 
ـــل هــذه  الجـوي الاسـكتلندي، ممـا تسـبب في تحطمـها. وفي ظ
الظروف، ادعى أصـلا أن المتـهمين مذنبـين بالتـآمر لارتكـاب 
جريمة قتل أو، على التوالي، بـالقتل أو، علـى التـوالي، بمخالفـة 
الفـرع ٢ (١) و (٥) مـن قـانون أمـن الطـــيران لعــام ١٩٨٢. 
ولكـن بيـان أسـباب الدعـوى حصـــر في مــة القتــل، وذلــك 

نتيجة لما عرضه الادعاء. 
ولم يكن سبب الكارثـة محـل نـزاع، وثبـت علـى نحـو  - ٢
واف، أن السـبب يرجـع في الواقـع إلى انفجـــار جــهاز داخــل 
الطائرة. كما لم يثر نزاع بشأن كون الشـخص المسـؤول عـن 
ـــا بارتكــاب جريمــة قتــل.أو  تعمـد وضـع الجـهاز المتفجـر مذنب
كون الأشخاص المسؤولين عـن ذلـك مذنبـين بارتكـاب تلـك 
الجريمة. ولذا، فإن المسألة المطروحة في هذه المحاكمة هـي هـل 
سيكون بإمكان الادعاء أن يثبت بما لا يـدع مجـالا للشـك أن 
أيا من المتهمين، أو كليهما، مسؤول كفـاعل أو كشـريك في 

الجريمة عن وضع الجهاز عمدا. 
وبعـد الكارثـة، نفـذت عمليـة ضخمـــة مــن عمليــات  - ٣
الشـرطة لاسـترداد أكـبر قـدر ممكـن مـــن الحطــام للتــأكد مــن 
سـبب التحطـم. وتم انتشـال عشـرات الآلاف مـــن المفــردات، 
الـتي محصـت وسـجلت، وتـولى اخصـائيون ذوو صلـــة فحــص 
أي مفردة منها بدا أن لها أهمية خاصة مـن حيـث الإشـارة إلى 

السبب المحتمل للانفجار. 

ونقلت مبدئيا جميع أجزاء الطائرة المنتشلة إلى حظيرة  - ٤
ـــاون، حيــث فحصــها مفتشــون تــابعون  للطـائرات في لونـغ ت
لـس التحقيـــق في حــوادث الطــيران. وبعدئــذ، أعيــد بقــدر 
الإمكـان بنـاء الجـزء ذي الصلـة مـن الطـــائرة في فــارن بــورو. 
ووجد أن أغلبية الكسـور في الغشـاء المعـدني الخـارجي لجسـم 
الطائرة ناجمة عن تحميل زائد وتتسـق مـع نـوع التلـف المتوقـع 
من تحطم هيكل الطائرة في الجــو. ولكـن كـانت هنـاك منطقـة 
لم تكــن فيــها خصــائص الايــار الكســري هــي الخصــــائص 
المعــهودة في مثــل هــذه الحــالات. وتقــع هــذه المنطقــة علـــى 
الجــانب الأيســــر مـــن الجـــزء الأدني مـــن جســـم الطـــائرة في 
ــامي.ويتكـون الهيكـل الأساسـي للطـائرة  مستودع الشحن الأم
من مجموعات من الأطر الرأسية الأساسية كل منها علـى بعـد 
٢٠ بوصة من الأخرى، ومن عارضات أفقية كـل منـها علـى 
ـــها مــن الخــارج  بعـد ١٠ بوصـات مـن الأخـرى، ومثبـت علي
ـــا منطقــة  الغشـاء الخـارجي لجسـم الطـائرة. وقـد تحطمـت تمام
صغــيرة مــن الهيكــل محاطــة تقريبــا بالإطــارين ٧٠٠ و ٧٢٠ 
والعـارضتين ٣٨ يسـارا و ٤٠ يسـارا، وهكـذا فـإن مســاحتها 
تبلغ ٢٠ بوصة مربعة تقريبا. وكانت الكسور المحيطة بالمنطقة 
المحطمـة حبيبيـة الطـابع، في حـــين كــانت الكســور في المنطقــة 
الأبعد مطابقة للمعهود في كسور التمزق. ووجدت علامات 
تنقر وتسنج حـول المنطقـة المحطمـة. وكـانت لوحـات الغشـاء 
الخـارجي في المنطقـة المحيطـة مباشـرة بالمنطقـة المحطمـــة منحنيــة 
ـــى نمــط الانفجــارات النجميــة، وتتجــه بتلاــا إلى  وممزقـة عل
الخــارج. واســــتنادا إلى طـــابع هـــذا التلـــف، تم التوصـــل إلى 
استنتاج، مقبول لدينا، يشير إلى أن سـبب التلـف هـو انفجـار 
جــهاز متفجــر داخــل جســم الطــائرة، شــكلت فيــه المنطقـــة 
الأصليـة المحطمـة بـؤرة النسـق الايـاري اللاحـق الممـزق علــى 
شكل بتلات. وحدثت عقـب ذلـك عمليـات أخـرى تسـببت 

في تحطم الطائرة تماما وتفتتها تماما. 
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وكــان مســتودع الشــــحن الأمـــامي الموجـــود علـــى  - ٥
الجانب الأيسر محمـلا بأمتعـة موضوعـة في حاويـات. وحجـم 
هذه الحاويات نحو X٥ ٥X٥ أقدام، وا جزء ممتد طوله نحـو 
١٨ بوصة، خارج بزاوية من القاعدة علـى الجـانب الخـارجي 
لكي يحقق أقصى استفادة مـن الحـيز المقـوس بمخـزن الشـحن. 
وكانت معظم الحاويـات مصنوعـة مـن الألومنيـوم، فيمـا عـدا 
الجانب الخلفي المفتوح للتحميل الـذي يغلـق فيمـا بعـد بغطـاء 
لدائني. كما كان هناك عدد قليل من الحاويـات مصنوعـا مـن 
الألياف المقواة بالزجاج. وتم تحميل الحاويات في الطـائرة عـن 
طريق باب المستودع، ثم زلجت على دلافين إلى مواقع سـابقة 
الترتيب حيث جرى ربطها. وكجزء من عملية إعـادة البنـاء، 
أعاد الســيد كلايـدن، أساسـا، وهـو المفتـش الهندسـي بمجلـس 
التحقيق في حوادث الطيران، تجميع أجزاء الحاويات المنتشـلة، 
وبالانتهاء من ذلك، تم التحقق مـن أن الحاويـات لم تتعـرض، 
باسـتثناء اثنتـين منـهما، لتلـف يختلـف عـن التلـف المتوقـــع مــن 
تحطـم الطـائرة وسـقوط الحاويـات علـى الأرض. ولكـن وجــد 
 AV E أن هناك تلفا غير عادي قد أصاب الحاويــة الألومنيـوم ِ
ـــل  4041 والحاويـة الليفيـة AVN 7511. ومـن واقـع خطـة تحمي

الحاويات، تم التحقق من أن الحاوية AVE 4041 وضعـت إلى 
الداخل مباشرة من المنطقة المحطمة من جسـم الطـائرة، وفـوق 
تلك المنطقة تقريبا، بينما وضعت الحاوية AVN 7511 خلـف 
الحاويـة AVE 4041 مباشـــرة. وأظــهرت إعــادة بنــاء الحاويــة 
AVE 4041، حدوث تلف شـديد في لـوح الأرضيـة وفي جـزء 

إطـار القـــاعدة الخــارجي في الربعيــة الخلفيــة الخارجيــة، كمــا 
وجـدت في الوجهـة الداخليـة لذلـك الجـزء مـن الحاويـة بعــض 
مناطق الاسوداد والتنقـر. كمـا لحـق للتلـف بـالألواح وأجـزاء 
الإطـار في الجـانب الخلفـي الأدنى مـن الجـزء الممتـد، ووجــدت  
ثانيـة منـاطق اسـوداد وتنقـر. ويمكـن الاطـلاع علـى التفــاصيل 
الكاملــة لطــابع التلــف ومــداه في الأدلــة المقدمــة مــن الســـيد 
كلايدن، التي تأكدت في الأدلـة المقدمـة مـن د. هـايز والسـيد 

فـراداي، وهمـا مـن علمـاء الاســـتدلال الجنــائي بالهيئــة الملكيــة 
ــوع  لبحـوث الأسـلحة وتطويرهـا. وأشـار طـابع التلـف إلى وق
حدث ولد طاقة عالية، كما أشـار التسـنج والتنقـر إلى وقـوع 
انفجار. وأعلن السيد كلايدن، الذي قدم أدلته بطريقة تتسـم 
بالتـأني وضبـط النفـس علـى نحـو مثـير للإعجـاب، أنـه �ليـــس 
لديه أدنى شك في أن هذا الحـدث وقـع مـن داخـل الحاويـة�، 
وهذه هي المناسبة الوحيدة التي صـرح فيـها بـرأي قـاطع علـى 
الإطلاق. ونظرا لتوزيـع منـاطق التسـنج والتنقـر ونظـرا، علـى 
وجـه الخصـوص، لعـدم وجـود علامـــات مــن هــذا القبيــل في 
قـاعدة الحاويـة، بـدا للسـيد كلايـدن أنـه بـــافتراض أن الجــهاز 
المتفجر كان موجودا في إحدى قطع الأمتعة بالحاويـة، يرجـح 
أن تلـك القطعـة لم تكـن موضوعـة علـى أرضيـة الحاويـــة، بــل 
ـــوق صنــدوق علــى الأرضيــة،  يحتمـل أـا كـانت موضوعـة ف
ومدفوعة نحو الجزء الممتد من الحاوية. وبفضـل دراسـة التلـف 
الذي لحق بالحاويـة اـاورة AVN 7511، جـرى التحقـق مـن 
المكـان المحـدد تمامـا الـذي كـان بـه الجـهاز المتفجـر. فقـد كــان 
ــــة مســـاحته ٨  هنــاك ثقــب في الوجــه الأمــامي لتلــك الحاوي
بوصات مربعة تقريبا وموجود على بعد نحو ١٠ بوصات من 
الطـرف العلـوي للقـاعدة، وتشـع منـه منـاطق تسـنج ممتــدة إلى 
قمـة الحاويـة. ويشـير هـذا إلى أن انفجـــارا معتــدلا نســبيا قــد 
خرج من الحاوية AVE 4041 وارتطم بزاويــة بالوجـه الأمـامي 
للحاوية AVN 7511. وبتجميع تلك المعلومات مع المعلومـات 
المتعلقة بالتلف الـذي أصـاب الحاويـة AVE 4041 ، يتبـين أن 
الموقع المحتمل للجهاز المتفجر يقع على مسافة نحـو ١٣ بوصـة 
فوق أرضية الحاوية AVE 4041. واستنادا إلى ذلك الافتراض، 
المقترن بالافتراض السابق القائل بأن الحقيبة التي تضـم الجـهاز 
كانت مدفوعة نحو الجزء الممتد، فإن موقع الجهاز يكون على 
بعد نحو ٢٥ بوصة من الغشاء الخارجي لجسم الطـائرة. وإننـا 
نجـد الأدلـة المقدمـة مـن السـيد كلايـدن جديـرة بالثقـة ويعــول 
عليها ومفحمة إلى الحـد الـذي ذهـب إليـه قولـه. ولكنـه ليـس 
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ـــــق  خبـــيرا في المتفجـــرات أو في آثـــار المتفجـــرات. وقـــد اتف
الاسـتنتاج الـذي توصـل اليـه د. هـايز والسـيد فـيراداي بشــأن 
موقع الجهاز المتفجـر مـع رأي السـيد كلايـدن، وعـلاوة علـى 
ذلـك كـان السـيد فـيراداي حـاضرا في أثنـاء الاختبــارات الــتي 
أجريــت في الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة. وانطـــوت هـــذه 
ـــة  الاختبـارات علـى اسـتعمال حاويـات معدنيـة مملـوءة بالأمتع
ــن  ووضـع متفجـرات لدائنيـة داخـل جـهاز راديـو وكاسـيت م
طــــراز �توشــــيبا� في حقيبــــة مملــــوءة بــــالملابس. وأكـــــدت 
ـــرب عنــه كلايــدن  الاختبـارات الـتي أجريـت الـرأي الـذي أع

بشأن مكان الجهاز المتفجر وكمية المتفجرات المقصودة. 
وقــدم د. كوليــس والبروفيســور بيــل الأدلــة التقنيـــة  - ٦
المتصلـــة بآثـــار المتفجـــــرات. ود. كوليــــس خبــــير في آثــــار 
الانفجــــارات ووضــــع شــــفرات حاســــوبية تحــــاكي آثــــــار 
الانفجـارات في حـــالات معينــة مختلفــة، وهــو يعمــل بوكالــة 
ـــا  التقييمـات والبحـوث في مجـال الدفـاع منـذ عـام ١٩٧٨. أم
البروفيسور بيل، فهو رئيس العلماء في الوكالة ومتخصـص في 
ـــاكل المســتخدمة في الطــائرات، وهــو قــائد فريــق  المـواد والهي
ـــور منــها تقييــم الآثــار المترتبــة علــى  يجـري بحوثـا في جملـة أم
انفجـار المتفجـــرات بالطــائرات. وقــد أكــدا أن وجــود تنقــر 
ورواسب كربونية تبـدو وكأـا سـناج دقيـق للغايـة يشـير إلى 
وقوع انفجار كيميائي. ويتعين أن توجد المنـاطق الـتي يحـدث 
فيـها ذلـك علـى خـط مباشـر مـع الانفجـــار، ولا ســيما فيمــا 
يتصل بالتنقر، إذ ينبغي ألا يكون هناك هيكل فاصل ذو كتلة 
تكفي لمنع شـظايا الانفجـار مـن التأثـير علـى المنطقـة المتنقـرة. 
ويتطابق طابع التصدع الموجود في لوح أرضية في الحاويـة مـع 
نوع التشوه الذي يشاهد نتيجة للحمل الناتج عـن الانفجـار، 
ولكـن عـدم وجـود تنقـر أو تسـنج في تلـك المنطقـــة يشــير إلى 
ضـرورة وجـود شـــيء مــن قبيــل حقيبــة أخــرى بــين الجــهاز 
المتفجـر ولـوح الأرضيـة. ومـــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد التنقــر 
والتســنح المشــاهدين في الجــانب الداخلــي مــــن جـــزء إطـــار 

القاعدة الأفقية للحاوية، وما اقترنـا بـه مـن تشـوهات متجهـة 
إلى أسـفل في ذلـك الجـزء، الـرأي القـائل بـأن الجـــهاز المتفجــر 
كـان موضوعـا أعلـى ذلـك الجـــزء وعلــى خــط مباشــر معــه، 
ويرجح بالتالي أنه كان موجودا بصورة جزئية علـى الأقـل في 
الجزء الممتد، حيث لا يمنع وجود حقيبـة علـى أرضيـة الحاويـة 
المنتجات المتفجرة من ضرب ذلــك الجـزء. وجـاء تـأكيد آخـر 
لموقع الجهاز المتفجر مما لوحـظ مـن انسـحاق السـطح العلـوي 
لإطار رقم ٧٠٠ بجسم الطائرة والتنقـر والتسـنج اللذيـن لحقـا 
بالإطـارين اـاورين، وهـي المنطقـة اـــاورة للطــرف الخلفــي 
ـــــة الــــتي قدمــــها  الأدنى مـــن الحاويـــة. كمـــا تضمنـــت الأدل
ــــة  البروفيســور بيــل جــزءا ضخمــا معقــدا عــن طــابع الصدم
ومســتوى الصدمــة الحــرج الــلازم لايــار صفــــائح ســـبائك 
الألومنيـوم مـن النـوع المسـتخدم في الغشـــاء الخــارجي لجســم 
الطائرة، وحساب مسافة بعد الشحنة المتفجرة وحجمــها بنـاء 
على حجم المنطقة المحطمة والمنطقة التي ـا بتـلات. وأشـارت 
هــذه الحســابات إلى وجــود شــحنة وزــا نحــو ٤٥٠ غرامـــا 
ــــترات، وهـــذا يحـــدد موقـــع  ومســافة بعــد تبلــغ ٦١٠ ملليم
الانفجار على أنه علـى مسـافة ٢٠٠ ملليمـتر داخـل الحاويـة. 
ولا نـــرى أن مـــن الضـــــروري الخــــوض في تفــــاصيل هــــذه 
الحسـابات المعقـدة لأن الدليـــل المــادي للضــرر الــذي أصــاب 
البدن والحاوية، وكما سنرى فيما بعد محتويات الحاوية يقنعنا 
ــة،  بمـا يجـاوز أي شـك بـأن الانفجـار قـد حـدث داخـل الحاوي
ولا تجدي الحسابات إلا في مجرد تـأكيد هـذا الـرأي. وينبغـي 
أن نضيف أن هذا الجزء من الأدلة تنـاول أيضـا الأثـر النـاجم، 
إن وجـد، عـــن المفــهوم المســمى تشــكيل �مــاخ� الجزعــي، 
ولكننا نرى أنـه ليـس مـن الضـروري الخـوض في أي تفـاصيل 
بشأن ذلك، لأننا نقبل الأدلـة الـتي سـاقها والـتي تشـير إلى أنـه 
وإن كـان ذلـك المفـهوم وسـيلة لتقييـم مسـافة المبـاعدة فإنــه لم 

يطبق بالفعل. 
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ـــانوا  وبالإضافــة إلى شــهادة هــؤلاء الخــبراء الذيــن ك - ٧
جميعهم واثقين من أن الضرر الذي لحق بالطائرة كان بسـبب 
وقوع انفجار، وردت أيضا شهادة من الدكتور دوس، الـذي 
تخصــص لســنوات عديــدة في مجــال تحليــل بقايــا المخــــدرات 
والمتفجــرات وعمــل في ســنة ١٩٨٨ مــــع المؤسســـة الملكيـــة 
للبحث والتطوير في مجـال التسـلح. وكـان رائـدا في اسـتخدام 
طريقة الفصل الكروماتوغرافي الغازي الشعري التي تعد حاليـا 
طريقـة معترفـا ـا جـدا. فمـن أجـل التـأكد مـن وجـــود بقايــا 
متفجــــرات، فحــــص قطعتــــين معدنيتــــين (رقــــــم ٢٧٠-١ 
و ٢٧٠-٣) عرفتـــا بأمـــا الجـــزآن الكبـــيران مـــن الهيكـــــل 
ــــم AVE 4041. وانتـــهت  الأساســي الخــارجي للحاويــة رق
ــهادة  الفحـوص الـتي أجريـت، ووصفـت بتفصيـل شـديد في ش
الدكتـور دوس إلى تحديـد آثـار قـد تشـــير في بعــض النتــوءات 
الموجودة عليها إلى وجود أنواع مختلفة مـن المتفجـرات. ومـن 
هـــذه الأنـــــواع أشــــكال مختلفــــة مــــن نيــــترات التولويــــن، 
 ( PETN) والنيتروغليسيرين، والمادتين المتفجرتين بي.إي.تي.إن
ـــوءات  و آر. دي. إكـس (RDX). وقـد تكـون هنـاك أيضـا نت
أخرى ناتجة عن مواد مستخلصة غـير متفجـرة. ودلـت الآثـار 
ــــين ٢٧٠-١ و ٢٧٠-٣ علـــى وجـــود  المتبقيــة علــى القطعت
 .(RDX) وآر. دي. إكـــس (PETN) المـادتين بي. أي.تي. إن
وهاتـان مادتـان كيميائيتـان تسـتخدمان في صناعـة المتفجــرات 
البلاستيكية، بما فيها مادة السيمتيكس (SEMTEX). وخـلال 
ـــــن إعــــداد  الاســـتجواب قيـــل للدكتـــور دوس إن تقريـــرا م
ـــى البرلمــان في ســنة ١٩٩٦  البروفيسـور كـادي قـد عـرض عل
يتناول احتمال تلوث فـرازة تعمـل بـالطرد المركـزي تسـتخدم 
ــال  في المؤسسـة الملكيـة للبحـث والتطويـر في مجـال التسـلح وين
من الاستنتاجات الـتي توصـل إليـها. بيـد أنـه بينمـا يشـير هـذا 
التقريـر فعـلا إلى تلـوث فـرازة تعمـل بـالطرد المركـزي بســبب 
ـــر  المـادة المتفجـرة آر. دي. إكـس (REX)، يوضـح هـذا التقري
أيضا أن بعض الفحوص التي أجريت خلال الفترة التي شملـت 

كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ لم تتـأثر، وضمــن قائمــة هــذه 
الفحـوص ورد فحـص حطـام لوكـربي الـذي أجـــراه الدكتــور 
دوس. وقيل له كذلك إن البقايا تظهر نتـوءات تتفـق ملامحـها 
مع وجود الـ TNT، والــ DNT والنيتروغليسـرين، لكنـه اقتنـع 
ـــالتفصيل في شــهادته بــأن النتــوءات  تمامـا، لأسـباب ذكرهـا ب
المذكـورة لا ترتبـط ـذه الأشـكال مـن المتفجـرات بـل ترتبــط 
بمواد مستخلصة غير متفجرة. ولا نرى أي سـبب يدعونـا إلى 
التشكيك فيما خلص إليه هذا الخبير المتمـرس جـدا. وختامـا، 
جرت الإشارة إلى عدم اتخاذ احتياطات كافية في المختبر عنـد 
اسـتخدام عينـات مـن الملابـس والمعـــدات في المقارنــة لتفــادي 
الحصـول علـى نتـائج محرفـة بسـبب التلـوث. بيـد أن الدكتــور 
دوس والدكتـور هـايس كلاهمـا وصـف الاحتياطـات المتخـــذة 
لمنـع التلـوث، ونحـن مقتنعـــون بــأن هــذه الاحتياطــات كافيــة 
للحيلولة دون ورود أي احتمال للنيل من اختبارات الدكتـور 

دوس بسبب أي تلوث. 
وانطلاقا من هـذه الشـهادة، نحـن مقتنعـون تمامـا بـأن  - ٨
سبب الكارثة انفجـار جـهاز كـان بداخـل الطـائرة. وسـنقتنع 
أيضا بــأن الجـهاز كـان داخـل الحاويـة AVE 4041، لكـن أي 
شكوك قد تحوم حول ذلك ستبدد بالشـهادة المتعلقـة بفحـص 

المحتويات الظاهرة لتلك الحاوية، التي نعود إليها الآن. 
خلال عملية البحث الأرضي الشاملة، جمعت كمية  - ٩
كبـيرة مـن الأمتعـة والملابـس وأعطيـــت لهــا أرقــام. وثبــت في 
غضـون أيـام قلائـل بعـد وقـوع الكارثـة أن انفجـارا قـد وقــع، 
ولذلك طُلب إلى الباحثين بوجـه خـاص اسـتخلاص أي مـواد 
يبــدو أــا محروقــة أو مســودة أو يبــدو مــن ملامحــها أن لهــــا 
صلـة بوقـوع انفجـار. بعـد ذلـك قُـدم أي مـن هـذه المـــواد إلى 
مختـبر الاسـتدلال الجنـائي المعـني بـالمتفجرات التــابع للمؤسســة 
الملكيـة للبحـث والتطويـر في مجـــال التســلح لفحصــها فحصــا 
ــــور هـــايس والســـيد فـــيراداي العـــالمين  دقيقــا، وكــان الدكت
الرئيســيين المتخصصــين بالاســــتدلال الجنـــائي المعنيـــين ـــذا 
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الفحص. وتم التعرف على ست وخمسين جـذاذة تبـدو عليـها 
ملامـح متنوعـة تكشـف عـن وقـوع ضـرر بسـبب متفجـرات، 
وعرفت هذه الجذاذات بأا تشكل جزءا ممـا كـان في السـابق 
حقيبــة ذات غــلاف خــارجي صلــب بلــون بـــني مـــن نـــوع 
ــــة حقـــائب ســـيلويت ٤٠٠٠ مقـــاس  سامســونايت ومــن فئ
٢٦ بوصــة (الحقيبــة الرئيســية). ودلــت طبيعــة الضــرر علــى 
ـــة. كذلــك تم التعــرف علــى أربــع  أنـه وقـع مـن داخـل الحقيب
وعشرين جذاذة أخرى مـن الأمتعـة بفضـل مـا تمـيزت بـه مـن 
ضـرر لحـــق ــا بفعــل المتفجــرات لأــا كــانت قريبــة نســبيا 
مــن الجــهاز المتفجــر. وداخــل العديــد مــن هــذه المــواد عـــثر 
علـى شـظايا يبـدو أـا تشـكل أجـــزاء مــن الحقيبــة الرئيســية، 
وشــظايا أيضــا ممــا يبــدو أنــه كــان جــهاز راديــو كاســـيت. 
وعـثر علـى شـظايا مشـاة أخـــرى في ملابــس رئــي، انطلاقــا 
مـن مظـهرها المتفحـم، أـــا كــانت ضمــن الحقيبــة الرئيســية. 
وبالإضافة إلى ذلك، اسـتخلص السـيد كلايـدن، عنـد فحصـه 
ــــت بالحاويـــة AVE 4041، قطعـــة مـــن  للوحــة بيانــات ألصق
الحطام يبدو أـا قطعـة صغـيرة مـن لوحـة دوائـر. ويـدل عـدد 
الشــظايا المتعلقــــة بـــالملابس القريبـــة مـــن موضـــع الانفجـــار 
ونطـاق تشـتت هـذه الشـظايا إلى أن الشـحنة المتفجـرة كــانت 
داخل جهاز الراديو على الأرجـح. وعلـم في ذلـك الوقـت أن 
شــرطة ألمانيــا الغربيــــة اســـتعادت في تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٨٨ جهاز راديو كاسيت من طراز توشيبا كان قـد عـدل 
ليكــــون جــــهازا متفجــــرا مرتجــــلا. وزار الســــيد فـــــيراداي 
ألمانيـا الغربيـة ليفحـص هـذا الجـــهاز، وأكــد أن الشــظايا الــتي 
ــــتي عـــثر عليـــها  في حوزتــه وبخاصــة قطعــة لوحــة الدوائــر ال
ـــراز نفســه. بيــد أنــه  السـيد كلايـدن لا يرجـع أصلـها إلى الط
رأى أن هنــاك مــا يكفــي مــن التشــابه بحيــث يجــــدر إجـــراء 
تحقيقات بشأن طرازات أخرى من أجـهزة توشـيبا. وتبـين أن 
هنــاك ســبعة طــرازات تحمــل لوحــــات دوائـــر توجـــد فيـــها 
ـــــودة في الشــــظايا. ولاحقــــا،  الخاصيـــات ذاـــا تمامـــا الموج

عندمـا فحصـت الملابـس الـتي تلفـت بسـبب الانفجـار فحصــا 
دقيقا، عثر علـى جـذاذات مـن الـورق ثبـت مـن فحصـها أـا 
تعـزى إلى دليـل المسـتعمل لجـهاز راديـــو كاســيت مــن طــراز 
توشيبا RT-SF16BomBeat، ضمن قميصين مختلفين مـن نـوع 
 (B abygro) ســلالوم�، ولبــاس للأطفــال مــن نــوع بيبيغــــرو�
وسروالا من قماش الطرطان رسمـت عليـه مربعـات. وجـاءت 
سائر الشظايا التي أعتقـد أـا مـن الراديـو الـذي تضمـن المـادة 
 .RT-SF16 المتفجرة منسجمة مع انتمائها إلى راديو من طراز
وعثر على شظايا أخرى من البلاستيك مرتبطة بجـهاز الراديـو 
في أصنـاف أخـرى مـن الملابـس رئـــي أــا كــانت في الحقيبــة 
الرئيسية، وهي قميص ذو كُمين قصـيرين (تي شـيرت) أبيـض 
اللون، وبدلة نوم (بيجامـا) قشـدية اللـون، وسـترة مـن قمـاش 
 ،(herringbone) منســـوج علـــى شـــــكل تعــــاريج مزدوجــــة
وسروال بني من قماش منسوج علـى شـكل تعـاريج مزدوجـة 
(herringbone)، وفي المواد الأربع التي عثر فيها على جـذاذات 

مــن الــورق. وكــانت النتيجــــة الـــتي خلـــص إليـــها العالمـــان 
المتخصصــــان في الاســــتدلال الجنــــائي أن طبيعــــة الشــــــظايا 
وتوزيعـها لا يدعـان أي مجـال للشـك في أن الشـحنة المتفجــرة 
كـانت بداخـــل راديــو توشــيبا، ونحــن نتفــق معــهما في هــذه 
النتيجـة. ونظـرا لوجـــود شــظايا مــن دليــل المســتعمل لراديــو 
توشيبا RT-SF16، فإننا نقبل أيضا أن ذلك الطـراز مـن راديـو 

توشيبا هو الجهاز المعني. 
وحسبما أشرنا، فُحصت كمية كبيرة من الملابس في  - ١٠
المؤسسـة الملكيـة للبحـث والتطويـــر في مجــال التســلح. وكــان 
ــــها  الشــاغل الأول هــو التــأكد مــن الملابــس الــتي بــدت علي
علامـات التلـف الـذي سـببه الانفجـار، ثم التميـيز، إن أمكــن، 
بين الملابس التي يحتمـل أـا كـانت في الحقيبـة الـتي تضمنـت 
الجــهاز المتفجــر والملابــس الــتي كــانت بالحقــــائب اـــاورة. 
وتمثلت الطريقة التي اتبعـها العالمـان الشـرعيان المتخصصـان في 
ــــس تـــالف بســـبب  الاســتدلال الجنــائي في النظــر إلى أي ملب



801-23556

S/2001/94

الانفجار ويتضمن شظايا من جـهاز الراديـو كاسـيت، ودليـل 
التشغيل، والحاجز الورقي المغلف بقمـاش بـني الموجـود داخـل 
الحقيبـة، باسـتثناء شـظايا الغـلاف الخـــارجي، علــى أنــه كــان 
داخـل الحقيبـة الرئيسـية، علـى الأرجـح. وفي الحـالات الـــتي لم 
تكـن فيـها الملابـس تحمـل شـظايا الجـــهاز المتفجــر ولا شــظايا 
غـلاف أو أكـثر مـن أغلفـة الحقيبـة الـتي كـانت محيطـة ــا، أو 
الحالات التي كـانت فيـها هـذه الملابـس تحمـل شـظايا متنوعـة 
من أغلفة الحقيبة مع شظايا من الجهاز المتفجـر أو بـدون هـذه 
الشظايا، عد الموقع الخاص لهذه الملابـس مشـكوكا فيـه، رغـم 
أن إمكانية وجودها في الحقيبـة الرئيسـية لا يمكـن التقليـل مـن 
أهميتها. وأحصي اثني عشر صنفا من الملابس ومظلـة جمعـت 
شظاياها وفحصت حيث صنفت ضمـن الفئـة الأولى وبالتـالي 
كــانت، حســب رأيــهما، بداخــل الحقيبــة الرئيســية. وهــــذه 

الأصناف كالتالي: 
جذاذة متفحمة من مـادة قطنيـة بيضـاء يبـدو  (١
مـن تفـاصيل خياطتـها وطريقـة تجميعـها أـــا 
من قميص ذي كمـين قصـيرين (تي شـيرت) 
ــــون مـــن نـــوع أبـــانديرادو علـــى  أبيــض الل
الأرجـح. وبداخـل هـذه الجـــذاذة عــثر علــى 
قطعة من سـلك لمكـبر صـوت وعلـى إحـدى 
عشرة شظية بلاســتيكية قـد يعـود أصلـها إلى 
راديـــو مـــن طـــراز توشـــيبا، وعلـــى بعــــض 
جذاذات زرقاء وبيضـاء يبـدو أـا مـن لبـاس 
للأطفال من نوع بيبيغـرو (Babygro) (انظـر 

المادة ٥). 
جــذاذات مــن قمــاش الطرطــان بــني اللــــون  (٢
ـــها جذاذتــان مــا تــزالان  أتلفـها الانفجـار من
تحتفظــان بــأجزاء مــن رقــع تبــين منــها أـــا 
كـانت تشـكل جـزءا مـن سـروال مـــن نــوع 
يوركـي مقـاس ٣٤. وبداخـــل إحــدى هــذه 

الجذاذات عثر على جذاذات من القماش من 
الحـاجز الداخلـي للحقيبـة الرئيســـية، وخمــس 
شظايا بلاستيكية سوداء قد تكون من راديو 
توشـيبا، وأربـع شـــظايا مــن دليــل المســتعمل 
لجــــهاز راديــــو RT-SF16، وعلــــى خمــــــس 
كتــلات مــن أليــاف زرقــاء وبيضــــاء يبـــدو 
أـا مـــن لبــاس للأطفــال مــن نــوع بيبيغــرو 

 .(Babygro)

أربع قطع متفحمة وممزقة من قمـاش رمـادي  (٣
يبـدو مـن لونـه وحياكتـــه ونســيجه أنــه مــن 
أصل واحد. وقد خيطـت علـى إحـدى هـذه 
الجــــذاذات رقعــــة كتبــــــت عليـــــها لفظـــــة 
ــــذه  �ســـلالوم� بالانكليزيـــة، ويبـــدو أن ه
ــوع  القطـع جميعـها مـن قميـص رمـادي مـن ن
ســلالوم. وبداخــل إحــدى هــذه الجـــذاذات 
(وتحمل رقم الشرطة PI/995) عثر على عدد 
مـــن المـــواد. وســـنعود إلى هـــذه الجـــذاذات 
لاحقــا، نظــرا لأن الدفــاع ادعــى أن هنــــاك 
عــددا مــن العوامــل المحيطــة بــــالعثور عليـــها 
وفحصها تمس موثوقية الشهادة المرتبطة ا. 
سـت جـذاذات متفحمـــة مــن قمــاش أبيــض  (٤
بخـــط أزرق رفيــــع. ورغــــم عــــدم وجــــود 
ــــــإن  علامــــات محــــددة علــــى أي منــــها، ف
ـــل  لوــا وحياكتــها ونســيجها وشــكلها دلي
علـــى أن أصلـــها مـــن قميـــص شـــبيه جـــدا 
بقميـص مـن نـــوع ســلالوم. وبداخــل هــذه 
الجــذاذات عــثر علــى ١٦ شــظية مــن مـــادة 
ـــــظايا  البلاســـتيك الأســـود وعلـــى أربـــع ش
من سلك مكبر صوت قد تكـون مـن ردايـو 
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مـن طـراز توشـيبا وعلـى جـذاذات مـن دليــل 
 .RT-SF16 المستعمل لراديو

خمــس جــذاذات مــن قمــاش منســوج علـــى  (٥
شكل تعاريج مزدوجة (herringbone) بلـون 
بـني خفيــف أتلفــها الانفجــار. ورغــم عــدم 
وجـود أي علامـات محـــددة علــى أي منــها، 
فإن لوا وحياكتها ونسيجها وشكلها دليـل 
على أن أصلها من سروال من نوع يوركي. 
وبداخل هذه القطع عثر على ست قطع مـن 
البلاســـتيك الأســـود وشـــظية مـــن الحــــاجز 

الموجود بالحقيبة الرئيسية. 
ثــلاث جــذاذات مــــن قمـــاش صـــوف بـــني  (٦
ــــل تعــاريج مزدوجــة  منسـوج علــــــى شكــــ
(herringbone) أتلفها الانفجار. ورغــم عـدم 

وجود أي علامات محددة على أي مـن هـذه 
الجـذاذات، فـإن لوـــا وحياكتــها ونســيجها 
وشــكلها دليــل علــى أن أصلــها مــن ســـترة 
صوفية تشبه في جميع جوانبها عينـة للمقارنـة 
حصـل عليـها أفـراد الشـــرطة. وقــد احتــوت 
هـذه الجـذاذات علـى شـظايا مـن البلاســـتيك 
الأسود ومن الحاجز الفاصل الموجود بداخل 

الحقيبة. 
أربــع جــذاذات مــن قمــاش قشــدي اللــــون  (٧
بخطوط بنية. وكانت إحدى هذه الجـذاذات 
كبـيرة الحجـم ومـــن الســهل التعــرف عليــها 
بوضوح لكوا مـن بقايـا سـروال لبدلـة نـوم 
(بيجامـا). ورغـم عـدم وجـــود أي علامــات 
محددة على أي من هذه الجذاذات، فإن لوا 
ـــها مــن  ورسمـها وشـكلها دليـل علـى أن أصل

بدلـة نـوم (بيجامـا) مـــن نــوع بــانوير. وقــد 
اشـــتملت هـــذه الجـــــذاذات علــــى شــــظايا 
البلاستيك الأسود وجذاذات من قمـاش مـن 

الحقيبة الرئيسية. 
ثلاث عشرة جـذاذة شـديدة التلـف، العديـد  (٨
منــها متنــاهي الصغــر، تعــود لقطعــة قمـــاش 
ـــت إحــدى  نسـج مـن أليـاف زرقـاء. وتضمن
هـذه الجـذاذات قطعتـان مـن قمـاش الواحـــدة 
ـــاء  فــوق الأخــرى إحداهمــا مــن أليــاف زرق
والأخـرى منسـوجة مـن خيـوط بيضــاء. وفي 
ثنايـا هـاتين القطعتـــين انحصــرت بقايــا رقعــة 
طٌبعـت عليـها بـألوان مختلفـــة معلومــات عــن 
السن وطول القامة والتكوين وعبارة �صنـع 
ــــابقت هـــذه الجـــذاذة  في مالطــة�. وقــد تط
المركبــة تطابقــا شــديدا مــن جميــع النواحـــي 
الهامـة مـــع جــزء العنــق الــذي يحمــل الرقعــة 
ــــوع بيبيغـــرو  المكتوبــة للبــاس أطفــال مــن ن
(Babygro) بريمارك. كمــا تتطـابق الجـذاذات 

الأخـرى مـن هـذا القمـــاش مــع قمــاش هــذا 
النوع بالذات من الملابس. وقد علقـت ـذه 
الجــذاذات المختلفــة شــظايا مــن البلاســـتيك 
ـــن  الأســود، ومــن الأســلاك، وقطــع ورق م
ــن  دليـل المسـتعمل لراديـو توشـيبا، وشـظايا م
الحــاجز الفــاصل الموجــــود بداخـــل الحقيبـــة 

الرئيسية. 
ثـلاث جـذاذات مـن مظلـة سـوداء مصنوعـــة  (٩
مــن النــايلون. وتضمنــت الشــظايا الرئيســية 
جـزءا مـن قمـــاش المظلــة، وقضبــان الهيكــل، 
وعمــود المقبــض، ممزقــــا ومتحطمـــا جزئيـــا 
حيث يدل ذلك على قرا من موضع وقوع 



1001-23556

S/2001/94

انفجار. وبقطعة قمـاش المظلـة علقـت بشـدة 
أليــاف زرقــاء وبيضــــاء، تشـــبه في ملامحـــها 
أليـاف لبـاس الأطفـال. وكـانت شـظية ثانيـــة 
عبارة عن قطعة بلاستيك أسود مطلية بطلاء 
ـــاعيد شــبيهة  فضـي طُبعـت علـى سـطحها تج
بجزء الحلقة الغالقـة للمظلـة، وقـد عـثر عليـها 
في جـذاذة مـن سـروال مـن نســـيج الطرطــان 

(المادة ٢ أعلاه). 
ـــــة بنيــــة أتلفــــها  جـــذاذة مـــن ســـترة صوفي (١٠
الانفجـار. وقـد خيطــت علــى هــذه القطعــة 

رقعة كُتب عليها �تصميم بوتشيني�. 
أمـا المـواد الثـلاث المتبقيـة فقـد كــان 
ـــا صلــة بالانفجــار، لكــن  مـن الواضـح أن له
ـــد  لم توجــد مــواد كافيــة للتمكــن مــن تحدي

أصل هذه القطع. 
إن طبيعة التلف الذي أصـاب هـذه الملابـس ودرجتـه  - ١١
بالإضافة إلى المواد التي احتوت عليها هذه الملابس تؤكـد، إذا 
 ،AV E 4041 لزم التأكيد، أن الانفجـار وقـع بداخـل الحاويـة
وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجهاز المتفجر كان بداخـل 
جهاز راديو كاسيت من طراز توشيبا RT-SF16 كان بداخل 
حقيبة بنية اللون مـن نـوع سامسـونايت كـانت تحتـوي أيضـا 

على قطع الملابس المذكورة أعلاه. 
ومما يذكر أن أربعا من القطـع الـتي تحـدد أـا كـانت  - ١٢
بالحقيبة الرئيسية كانت موسومة على نحو يعرف منه أـا مـن 
ماركــــات يوركــــي وســــلالوم وبريمــــارك وبوتشــــــيني. وفي 
ـــرطة مالطــة ســعيا إلى  آب/أغسـطس ١٩٨٩، زار رجـال الش
التوصل إلى مصدر قطع الملابـس هـذه. وبعـد أن زاروا متجـر 
يوركي للملابس، ذهبوا في ١ أيلول/سبتمبر إلى متجـر مـاريز 
ـــره  هـاوس، في شـارع تـاور رود، في سـليما. وهـذا متجـر تدي

عائلة غاوتشي، وأحد الشـركاء فيـه تـوني غاوتشـي. وورد في 
ــــه في  شــهادة الســيد غاوتشــي أن رجــال الشــرطة وفــدوا إلي
أيلول/ســبتمبر ١٩٨٩. وقـد تسـنى لـه أن يخـبرهم بأنـه يتذكـر 
إتمامه عملية بيع معينـة قبـل أسـبوعين تقريبـا مـن أعيـاد الميـلاد 
لعام ١٩٨٨، وإن كان لا يسـتطيع تذكُّـر التـاريخ علـى وجـه 
التحديـد. ومـا يذكـره هـو أن تعليـق الزينـات المضيئـة بمناســـبة 
أعياد الميلاد كان قد بـدأ للتـو. وكـان هـذا اليـوم في منتصـف 
الأسبوع، وربما كان يوم الأربعـاء. وكـانت السـاعة ١٨/٣٠ 
تقريبـا. وكـــان المشــتري رجــلا، وقــد تعــرف الشــاهد علــى 
جنسيته على أنه ليبي. ويحتمل أن المحادثة مـع المشـتري كـانت 
ـــن  خليطـا مـن العربيـة والانكليزيـة والمالطيـة. ويـزور العديـد م
الليبيين متجر الشاهد، وحينما يسمعهم يتكلمون يسـتطيع أن 
يميز بين الليبي والتونسي أو المصري مثلا. وقد اشــترى الرجـل 
مجموعة متنوعة من الملابس، بيد أنه لم تبـد للشـاهد أي أهميـة 
لطبيعـة مـا اشـتراه. ومـن بـين الأشـياء الـتي تذكَّـر الشـاهد أنـــه 
ـــة يوركــي، وزوجــان مــن  باعـها للرجـل سـروالان مـن مارك
البيجامــات المخططــة مــن ماركــة قطعــة �بــانوير� نفســـها، 
وسترة من قماش التويد، ورداء من قطعة واحـدة أزرق اللـون 
من نوع �بيبيغرو�، وقميصان من نوع سـلالوم بقيـاس عنـق 
١/٢ ١٦، وســـترتان مـــن الصـــوف المحبـــــوك، واحــــدة بنيــــة 
ـــى  والأخـرى زرقـاء، ومظلـة. وكـان رقـم الطلـب المسـجل عل
جذاذة من أحد السروالين ماركة يوركي هـو ١٧٠٥، وتبـين 
مذكرة التسليم المتعلقـة ـذا الطلـب أنـه سـلِّم في ١٨ تشـرين 
الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٨. وحصلــت الشــرطة إمــا مــن الســــيد 
غاوتشــي أو مــن جــهات الصنــع علــى عينــات لجميــع هــذه 
الأصنـــاف، وهـــذه هـــي العينـــات الـــتي اســـتخدمها علمــــاء 
الاســتدلال الجنــائي عنــد مقارنتــها بــالجذاذات. وقــــد يبـــدو 
مدهشا أن الشاهد تمكن مـن تذكـر عمليـة البيـع هـذه تحديـدا 
ذا القدر من التفصيل بعد زهاء تسـعة شـهور مـن حدوثـها، 
بيد أنه أوضـح أن المشـتري بـدا عليـه عـدم الاهتمـام بمـا كـان 
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يشتريه من الملابس. إلا أننـا علـى اقتنـاع بدقـة تذكـر الشـاهد 
لقطع الملابس هذه. ورغم أنه لم يذكـر لـه علـى الإطـلاق أنـه 
ربمـا تذكـر ذلـك بمسـاعدة رجـال الشـــرطة، فــإن مــدى دقتــه 
يمكن أن يقاس بأنـه تذكـر بوضـوح أن المشـتريات لم تتضمـن 
قميصا تي – شيرت ماركة أبانديرادو، رغم أن هذا النوع من 
الملابس كان معروضـا لديـه في المتجـر ومـن الممكـن أنـه كـان 
موضع اهتمام من الشرطة. وفي حين أن فرادى قطـع الملابـس 
يمكـن بـدون شـك أن تكـون قـد اشـتريت مـن متـاجر عديـــدة 
أخرى في مالطة، بل وفي أماكن أخـرى مـن العـالم، حيـث أن 
العديـد منـها كـان يصـدر، فـإن التطـابق التـام بـين هـذا العـــدد 
الكبير من قطع الملابس والقطع التي وجـدت في لوكـربي يمثـل 
في رأينا شيئا يتجاوز بكثـير المصادفـة المحضـة. ومـن ثم، فنحـن 
مقتنعون تماما بأن قطع الملابس التي كانت في الحقيبة الرئيسية 
هي نفسها التي ذكر السيد غاوتشـي أـا اشـتريت مـن متجـر 
ماريز هاوس. وسـنعود فيمـا بعـد إلى شـهادة السـيد غاوتشـي 
ـــع والتعــرف علــى  بمزيـد مـن التفصيـل فيمـا يتعلـق بتـاريخ البي

هوية المشتري. 
وننتقل الآن إلى عنصر آخر بالغ الأهمية وُجـد خـلال  - ١٣
البحث في الحطام. ففي ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩، كــان 
مخبرا الشرطة غيلكريست وماكولم يشاركان معا في عمليـات 
بحـث خطيـة في منطقـة قـرب نيوكاسـلتون. وقـد وجـدا قطعــة 
P وأصبحـت  I/995 من مادة متفحمـة وأعطيـت رقـم الشـرطة
ــتي  بعـد ذلـك القطعـة ذات البطاقـة ١٦٨. والكتابـة الأصليـة ال
ــــق  كـــانت علـــى البطاقـــة، الـــتي نـــرى عـــن اقتنـــاع أن المحق
غيلكريســـت هـــو الـــذي كتبـــها، كـــانت �قطعـــــة قمــــاش 
(متفحمـة)�. وقـد كُتـب فـوق عبـارة �قطعـة قمـاش� كلمــة 
�حطام�. ولم يكن هناك تفسير مقنع لذلك الفعـل، وكـانت 
محـاولات المخـبر غيلكريسـت لتعليـل ذلـك تتسـم بالمراوغــة في 
ـــاع  أسـوأ الأحـوال وبالتشـوش في أحسـنها. بيـد أننـا علـى اقتن
بأن هذا العنصر قد وجد بالفعل في المنطقة الموصوفة، والمخـبر 

مـاكولم الـذي عـزز أقـوال المخـبر غيلكريســـت بشــأن العثــور 
على ذلك العنصـر لم يسـتجوب بشـأن تفـاصيل العثـور عليـه. 
وقـــد أُدرج هـــذا العنصـــر في ســـجل مخـــــزن الممتلكــــات في 
ديكسـتار في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٩. وأشـار الدفــاع 
إلى وجود دلالة على سـوء النيـة في كـل مـن تعديلـه المكتـوب 
على البطاقة الأصلية والتأخر بين العثور على العنصر وإدراجه 
في السجل في ديكستار. وكمـا أشـرنا، لا يبـدو أن هنـاك أي 
سبب معين لتعديل البطاقة، بيد أننا علـى اقتنـاع بعـدم وجـود 
ســبب لذلــك ينطــوي علــى ســوء النيــة وأن مــــن وجدوهـــا 
لم يعبثوا ا. أما فيما يتعلق بالتأخر في تسـجيل العنصـر، فقـد 
كان يجري في ذلك الوقـت انتشـال كميـة هائلـة مـن الحطـام، 
ويبـين السـجل أن عنـاصر أخـرى كثـيرة لم تـدرج في الســـجل 
إلا بعـد بضعـة أيـام مـن التقاطـها. وبالتـالي لا نـرى هنـا أيضـــا 
دلالة على سوء النيـة في ذلـك. ولأن العنصـر كـان قطعـة مـن 
مادة متفحمة، فقد أرسل إلى الفحص الجنائي. ووفقا لما جـاء 
في الملاحظات الخطية للدكتور هيس، فإنه قام بفحصـها أوليـا 
في ١٢ أيـار/مـايو ١٩٨٩. وتبـين ملاحظـات الدكتـور هيـــس 
أنـه وجـد أن القطعـة جـزء مـن طـوق العنــق لقميــص رمــادي 
اللون، وحينما تم الحصول على عينة المقارنـة بـدت مماثلـة مـن 
جميـع النواحـي لطـوق العنـق مـن قميـص مـن ماركـة ســلالوم. 
وقد بدا فيها تلف شديد من جراء انفجار حيـث وجـدت ـا 
ثقوب اختراق واسوداد في مواضع محددة علـى نحـو يتفـق مـع 
مظـاهر التعـــرض للانفجــار. وقــد وجــدت في بعــض ثقــوب 
الاختراق تسع جذاذات من اللدائن السوداء، وجذاذة صغـيرة 
مـن المعـدن، وجـذاذة صغـيرة مــن الســلك، وجــذاذة متعــددة 
الطبقات من الورق الأبيض (تـأكد فيمـا بعـد أـا شـظايا مـن 
جــهاز مــن نــوع توشــيبا  RT-SF 16 وجــــذاذات الكتيـــب 
الإرشــادي الخــاص بــه). ووجــدت مغروســــة أيضـــا شـــظية 
خضراء اللون من لوحة دوائر كهربائيـة. والإشـارة التاليـة إلى 
تلك الشظية ترد في مذكـرة أرسـلها السـيد فـيراداي إلى كبـير 
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المفتشـين وليامسـون في ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٩ مرفقـا ـــا 
ـــد لهــا، يطلــب فيــها المســاعدة في  صـورة فوتوغرافيـة بولاروي
ــــها. ومـــرة أخـــرى، ســـعى الدفـــاع إلى  محاولــة التعــرف علي
التشـكيك في مصـدر شـظية اللوحـة الكهربائيـة هـــذه، متعلــلا 
بأسباب ثلاثة. أولها، هو مذكرة الدكتور هيس عـن الفحـص 
الذي قام به مرقمة بوصفها الصفحة ٥١. والصفحات التاليـة 
كـانت قـد رُقمـت في الأصـل مـن ٥١ إلى ٥٥، بيـــد أن هــذه 
الأرقام كُتب فوقها أرقام جديــدة مـن ٥٢ إلى ٥٦. وقـد قيـل 
ـــا  للدكتـور هيـس إن الصفحـات الأصليـة مـن ٥١ إلى ٥٦ ربم
أعيد ترقيمها، وانتزعت الصفحة ٥٦، وإن هذا أوجـد مكانـا 
لإيلاج صفحة جديدة بالرقم ٥١. وكان التفسير الذي قدمـه 
الدكتـور هيـس هـو أن ملاحظاتـه لم تكـن مرقمـة أصـلا علـــى 
الإطلاق. وحينما شرع في إعداد تقريره بنــاء علـى ملاحظاتـه 
ـــني  الأصليــة، قــام بــترتيب ملاحظاتــه حســب تسلســلها الزم
ووضع في أعلاها أرقـام الصفحـات. وقـال إنـه يظـن أنـه رقَّـم 
دون قصد صفحتين متتاليتين بالرقم ٥١، وبعد أن رقَّـم بضـع 
صفحـات أخريـــات أدرك خطــأه وكتــب الأرقــام الصحيحــة 
ـــام القديمــة. وترقيــم الصفحــات ليســت لــه أهميــة  فـوق الأرق
جوهريـة، لأن كـل عنصـر جـرى فحصـه تتضمـن الملاحظــات 
ـــه في معظــم  تـاريخ فحصـه. وقيـل إن السـبب الثـاني للشـك أن
الحالات التي عثر فيها على شظية من شـيء مثـل لوحـة دوائـر 
كهربائيـة في قطعـة مـن الملابـــس، درج الدكتــور هيــس علــى 
إعـداد رسـم لتلـك الشـظية وإعطائـها رقمـا مرجعيـا منفصــلا. 
وليـس هنـاك رسـم لهـذه الشـــظية في الصفحــة ٥١، ولم تعــين 
الشظية بالرقم PT/35(b) إلا في تـاريخ لاحـق. وقيـل في ختـام 
أسـباب الشـك إنـه ممـا لا يمكـن تفسـيره أنـــه إذا كــانت هــذه 
الشــظية قــد وجــدت في أيــــار/مـــايو ١٩٨٩ ويفـــترض أـــا 
صــورت في ذلــك الوقــت فكيــف لزميلــه الســيد فـــراداي أن 
ـــرة في أيلــول/ســبتمبر ١٩٨٩ مرفقــا ــا صــورة  يرسـل مذك
فوتوغرافية بولارويد يصفـها بأـا �أفضـل مـا يمكنـني إعـداده 

في هـذا الوقـت الضيـق�. ولم يسـتطع الدكتـور هيـــس إعطــاء 
تفسير لذلك، وأشار إلى أن الشـخص الـذي يسـأل عـن ذلـك 
هـو كـاتب المذكـرة، السـيد فـراداي، بيـد أن هـذا لم يحـــدث. 
وبينمـا يأسـف المـرء لأن هـذا العنصـر المحـدد الـــذي اتضحــت 
أهميته الكبيرة لهذا التحقيـق رغـم ضآلـة حجمـه ربمـا لم يعـامل 
في البداية بالحرص الذي عوملت به غالبيـة العنـاصر الأخـرى، 
فنحن على اقتناع بأن الشظية قـد اسـتخرجها الدكتـور هيـس 
في أيـار/مـايو ١٩٨٩ ممـا تبقـى مـن القميـص ماركـــة ســلالوم 

الذي وجده المخبر غيلكريست والمخبر ماكولم. 
وخـــلال الشـــهور التاليـــة، أجـــرى كبـــير المفتشــــين  - ١٤
وليامسون وضباط شرطة آخـرون تحريـات مكثفـة في أوسـاط 
صناعة لوحات الدوائر الكهربائية من أجل التوصـل إلى منشـأ 
الشــظية، بيــد أن هــذه التحريــات لم تســفر عــن شـــيء. وفي 
حــوالي شــهر حزيــران/يونيــه ١٩٩٠، تلقــى كبــير المفتشـــين 
وليامســون معلومــات مــن ضــابط مــن مكتــــب التحقيقـــات 
الاتحادي يدعى ثيرمان ترتب عليها قيامه هو والسيد فـيراداي 
بزيارة مقــر ذلـك المكتـب في واشـنطن. وهنـاك عـرض عليـهم 
جهاز توقيت يعـرف باسـم MST-13 (البطاقـة ٤٢٠). وعنـد 
فحص جهاز التوقيـت اتضـح أن هنـاك جـزءا في لوحـة دوائـر 
كهربائية مطبوعة داخـل الجـهاز تطـابق الشـظية المـأخوذة مـن 
الحطــام فيمــا عــدا أن جــهاز واشــنطن هــو مــــن النـــوع ذي 
 P T/35(b) الكسوة اللدائنية على الجـانبين في حـين أن الشـظية
هي من النوع ذي الكسوة اللدائنية على جانب واحـد فقـط. 
ونتيجـة لتحريـات تلـت ذلـك، تم الحصـول علـى إنابـة قضائيــة 
مكنت السلطات القضائية وسلطات الشرطة في سويسـرا مـن 
إجراء تحريات بالنيابة عـن الشـرطة الاسـكتلندية. وفي تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠ وكـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩١، جــرت 
اسـتجوابات قضائيـة لشـخصين، همـــا إدويــن بولييــه وإيرويــن 
مايسـتر، الشـريكين في شـركة ميبـــو، وهــي شــركة تعمــل في 
تصميم وصنع أصناف الكترونيـة مختلفـة. وحـدث اسـتجواب 
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آخـر أجـراه ضبـاط مـــن الشــرطة الاســكتلندية في أيــار/مــايو 
١٩٩١. وخلال هذه الاستجوابات، سـلِّم عـدد مـن العنـاصر 
شمل كمية من الوثائق، وثلاثة أجهزة توقيت (اثنـان مـن نـوع 
MST-13 وواحد من نوع أوليمبوس)، ومجموعـة متنوعـة مـن 

ــة.  مكونـات أجـهزة التوقيـت بمـا فيـها لوحـات دوائـر كهربائي
والفحــص التفصيلــي الــذي أجــراه الدكتــور هيــس والســــيد 
فــيراداي لهــذه العنــاصر ومقارنتــهما إياهـــــــا بشــــظية لوحـــة 
الدوائـر الكهربائيـة الخضـراء لم يدعـا لديـــهما أي شــك في أن 
الشظية نشأت من جزء من مسند التوصيل المخصـص لعنصـر 
ــــر كهربائيـــة مـــن النـــوع ذي  ترحيــل الخــرج في لوحــة دوائ
ـــت مــن  الكسـوة اللدائنيـة علـى جـانب واحـد، في جـهاز توقي
نوع MST-13. ونحن نقبل الاستنتاج الذي خلص إليـه هـذان 

العالمان من علماء الاستدلال الجنائي. 
والأدلة التي نظرنا فيها حتى هذه المرحلة جعلتنا نقتنع  - ١٥
بما لا يدع مجالا معقولا للشك بأن سبب الكارثة هـو انفجـار 
جهاز متفجر معـد بأسـلوب التلفيـق، وأن ذلـك الجـهاز كـان 
موجـودا داخـل جـهاز راديـــو وكاســيت مــن ماركــة توشــيبا 
موضـوع في حقيبـة سـفر بنيـة اللـون مـن ماركـة سامســونايت 
مع قطع مختلفـة مـن الملابـس، وأن تلـك الملابـس قـد اشـتريت 
مـن محـل مـاريز هـاوس في سـليما، بمالطـة، وأن بـدء الانفجــار 

 .M ST-13 أُحدث باستخدام جهاز توقيت من نوع
وننتقـل الآن للنظـر في الأدلـة المتعلقـة بمصـــدر الحقيبــة  - ١٦
الرئيسـية والطرائـق الـتي يمكـن أن تكـــون قــد وصلــت ــا إلى 
داخل الحاوية AVE 4041. ويستلزم ذلك النظر في الإجراءات 
المتبعـة في مختلـف المطـــارات الــتي يمكــن أن تكــون قــد مــرت 

عبرها. 
ويزعم الادعاء في دعواه أن الحقيبـة الرئيسـية حملـت  - ١٧
K من مطار لوقـا  M180 على متن رحلة شركة إير مالطة رقم
في مالطة إلى فرانكفورت، وفي فرانكفـورت نقلـت إلى رحلـة 

شركة بان أميريكان رقـم PA103A، وهـي رحلـة موصلـة إلى 
الرحلة PA103، فحملت الحقيبة عليها إلى مطار هيثرو بلنـدن 
حيث نقلت مرة أخـرى إلى الرحلـة PA103. وهـذه الدعـوى 
ــــة شـــفوية ووثائقيـــة تتصـــل  تعتمــد إلى حــد كبــير علــى أدل
بالمطـارات الثلاثـة. ويدعـى أن مـن الممكـــن مــن هــذه الأدلــة 
استنتاج أن قطعة متاع غـير محـددة الهويـة وغـير مصحوبـة قـد 
حملت على الرحلة KM180 ونقلت إلى الرحلة PA103A في 

فرانكفورت ثم إلى الرحلة PA103 في هيثرو. 
وحينمـا يقـوم مســـافر بصــدد الســفر بتســليم أمتعتــه  - ١٨
للنقل في مستودع طائرة، تربط بطاقة مرقَّمـة بكـل قطعـة مـن 
قطع المتاع. وينـزع جزء من البطاقة ويعطـى للمسـافر ليكـون 
بمثابة إيصال. وعـادة يحمـل الجـزء المربـوط بقطعـة المتـاع اسـم 
شركة الطيران، أو شركة الطيران الأولى، التي سيسـافر عليـها 
المسافر، وكذلك مقصده النهائي. وفي الحالات التي تتـم فيـها 
الرحلـة علـى أكـثر مـن شـوط أو مرحلـة، تحمـل البطاقـة أيضــا 
اسم كل مطار من المطـارات الوسـيطة. والغـرض مـن البطاقـة 
هـو تمكـــين منــاولي الأمتعــة في مطــار المغــادرة وفي أي مطــار 
وسيط وفي المقصد النهائي من تسـليم قطعـة الأمتعـة أو نقلـها 
إلى الرحلـة الصحيحـة وإعادـا إلى المسـافر عنـــد الوصــول إلى 
المقصـد النـهائي. وفي عـــام ١٩٨٨، كــانت تســتخدم أحيانــا 
بطاقات مطبوع عليها سلفا اسم مطـار المقصـد النـهائي حـين 
يكـون مقـررا أن تتـم الرحلـة علـــى مرحلــة واحــدة. وحينمــا 
تكون هناك أكثر من مرحلة، كان اسم مطار المقصد النـهائي 
وأسمـاء أي مطـارات وسـيطة تكتـب عـادة علـى البطاقـة بخـــط 
اليد عند تسليم الأمتعة في مطار المغادرة. والأمتعة الـتي تسـلم 
في مطـار المغـادرة تسـمى أمتعـة المنشـــأ المحلــي. والأمتعــة الــتي 
ـــها في مطــار وســيط يشــار إليــها عمومــا باســم  يتعـين مناولت
الأمتعـة العـابرة. ويتـم التميـــيز عــادة بــين فئتــين مــن الأمتعــة 
العـابرة. �فالأمتعـة المنقولـة علـى الشـركة� هـي الأمتعـــة الــتي 
ـــى طــائرة مــن طــائرات  تصـل إلى مطـار وسـيط ثم تغـادره عل



1401-23556

S/2001/94

الشركة نفسها. أمـا �الأمتعـة المنقولـة بـين الشـركات� فـهي 
الأمتعــة الــتي تصــل إلى المطــار علــى طــــائرة تابعـــة لإحـــدى 
شركات الطيران ثم تغادره على طائرة شركة أخرى. بيـد أنـه 
لا يوجـد دائمـا اتسـاق في اسـتخدام هـذه المصطلحـات. ومــن 
المفـترض أن تحمـل الأمتعـة علـى الطـائرة نفسـها الـتي يســتقلها 
المســافر صــاحب الأمتعــة، ولكــن تحــدث أحيانــا أخطــــاء في 
توجيه الأمتعة أو تأخير في مناولتـها فيتعـين حملـها علـى رحلـة 
مختلفة. وهذه القطع مـن الأمتعـة توضـع عليـها بطاقـة تعريفيـة 
ــــة الأمتعـــة المســـتعجلة، وهـــي  إضافيــة خاصــة، تســمى بطاق
لا ترسل عادة إلا تلبية لطلب من مطار المقصـد النـهائي، بنـاء 
على مطالبة يكون المسافر قـد تقـدم ـا بشـأن أمتعـة لم تسـلَّم 
في المقصــد النــهائي. والأدلــــة المســـوقة بشـــأن هـــذه النقطـــة 
لا تتصل إلا بالممارسة المتبعـة في مطـار لوقـا، بيـد أـا تعكـس 
فيما يبدو الممارسة الدوليـة. ويمكـن أن تحمـل طـائرة الركـاب 

أيضا شحنات بريدية ومشحونات أخرى. 
وفي عام ١٩٨٨ وقبله بفترة، كـان مشـغلو شـركات  - ١٩
الطيران وسلطات المطارات بوجه عام على وعـي تـام بـالخطر 
المتمثـل في احتمـال حـدوث محـاولات لوضـع أجـهزة متفجــرة 
علـى مـتن طـــائرات الركــاب وكــانوا يســتعملون منظومــات 
مخصصــة لتقليــل ذلــك الخطــر إلى الحــد الأدنى. وعلــى وجــه 
الخصوص، كان مـن المعتـاد اتخـاذ خطـوات لمنـع قطـع الأمتعـة 
من السفر على الطـائرة حينمـا تكـون غـير مصحوبـة بالمسـافر 
ـــار تلــك  الـذي سـلَّمها، مـا لم يكـن هنـاك سـبب كـاف لاعتب
القطع مأمونة. وكان من المعتاد قبل السماح للرحلة بالمغـادرة 
توجيه أسئلة معينة إلى الركاب الذين يسلمون أمتعة لرحلة ما 
والتأكد من أن كـل مسـافر سـلَّم أي أمتعـة في مطـار المغـادرة 
قد صعد على متن الطائرة، أو التـأكد مـن السـلامة علـى نحـو 
آخر. وبالمثل، كـانت تتخـذ خطـوات للتـأكد مـن أن الأمتعـة 
العابرة لن تسافر بدون الراكب المصـاحب لهـا. وكـانت هـذه 
الخطــوات متباينــة فيمــا بــين المطــارات المختلفــــة وشـــركات 

ـــام ١٩٨٨، بــدأت شــركة بــان  الطـيران المختلفـة. وبحلـول ع
أميريكــان تشــــغيل منظومـــة لفحـــص الأمتعـــة المنقولـــة بـــين 
الشركات بالأشــعة السـينية في مطـاري فرانكفـورت وهيـثرو. 
ـــامل مــع  وأدى توافـر ذلـك المرفـق إلى تغيـيرات في طريقـة التع
الركـاب المنقولـين بـين الشـركات والأمتعـة المنقولـة علـى هــذا 

النحو. 
ـــار هيــثرو قبيــل  وقـد أقلعـت الرحلـة PA103 مـن مط - ٢٠
الساعة ١٨/٣٠ من يوم ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨. 
وكـانت هـذه آخـر رحلـة مـن رحـلات شـركة بـان أميريكــان 
العابرة للمحيط الأطلسي تغـادر مطـار هيـثرو في ذلـك اليـوم. 
ومن ثم فإن هيثرو كان هو آخر مكان يمكن فيه وضـع جـهاز 
متفجـر في مسـتودع الطـائرة. وقبـــل المغــادرة، حــدد للطــائرة 
موقف الانتظار رقم K14. وكــانت الطـائرة قـد فُحصـت مـن 
قبل وأكملت لها صحيفة الكفـاءة للطـيران. ووصلـت الرحلـة 
PA103A إلى الموقـف K16 وطُلـب إلى الركـاب المتجـــهين إلى 

ـــوا مباشــرة إلى البوابــة رقــم ١٤. ومضــت  نيويـورك أن يذهب
بصـورة عاديـة عمليـة صعـود الركـاب إلى مـتن الطـائرة، لكــل 
من المغادرين من هيثرو والعابرين مـن الرحلـة PA103A علـى 
حد سواء، فيما عدا أن أحد الركـاب كـان قـد سـلَّم قطعتـين 
من الأمتعة في مطـار هيـثرو ولم يـأت إلى البوابـة. وكـان هـذا 
المسافر مواطنا أمريكيـا وتقـرر أن ترحـل الطـائرة علـى الرغـم 
من عدم حضوره. واكتشف في وقت لاحق أنـه كـان يتنـاول 
الشراب في مقصف بالمطار ولم ينتبه إلى نداء المغـادرة. وليـس 
هناك سبب يربط ذلك المسـافر أو الأشـياء الـتي سـلَّمها للنقـل 

على الطائرة بالجهاز المتفجر. 
وفي مطار هيثرو، كما حدث في مطار فرانكفـورت،  - ٢١
تولى مناولة أمتعة شركة بـان أميريكـان موظفـو هـذه الشـركة 
نفسها. وتولى الواجبات الأمنية اللازمة لشركة بان أميريكـان 
موظفــو شــركة ألــيرت ســيكيوريتي، وهــي شــــركة مرتبطـــة 
بشركة بان أميريكان. وأرسلت الأمتعة التي سلِّمت في هيثرو 
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إلى منطقة تعرف باسم منطقة تكديس الأمتعـة قبـل أن تؤخـذ 
إلى الطائرة عندمــا تكـون جـاهزة للتحميـل. ومنطقـة تكديـس 
الأمتعة تجاور طريقا يستخدمه بكثافة أشخاص داخـل المطـار. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨، كان ذلك الطريـق يشـهد 
نشاطا زائدا عن المعتاد بسبب أعمال التشييد الجارية بالمطـار. 
وإذا كـانت الأمتعـة أو أي جـزء منـها، كمـا هـو الحـــال فيمــا 
ـــتي مــن نــوع بوينــغ ٧٤٧، ستشــحن في  يتعلـق بالطـائرات ال
حاويات توضع بعـد ذلـك في الطـائرة، فـإن ذلـك يتـم بمنطقـة 
ـــين  التكديـس. ويتـولى موظفـو المطـار تفريـغ الأمتعـة المنقولـة ب
ــــين  الشــركات وإرســالها إلى منطقــة تســمى حظــيرة النقــل ب
الشـركات. وهـذه الحظـيرة هـي مبـنى منفصـــل داخــل منطقــة 
محطات سفر الركاب في المطار. ويقوم موظفو شـركة تسـمى 
شركة وايت تستخدمها هيئة المطار بإحضار الأمتعة المـأخوذة 
من الرحلات القادمة إلى خارج الحظيرة حيث يضعوـا علـى 
حـزام نـاقل يحملـها إلى داخـل الحظـيرة. ولم يكـن هنـاك خفــير 
خارج الحظيرة، وبالتالي لم تكن هناك رقابة علـى وضـع قطـع 
الأمتعــة علــى الحــزام النــاقل. وكــــانت حظـــيرة النقـــل بـــين 
الشــركات تســتخدم لتجميــع أمتعــــة شـــركات أخـــرى، إلى 
جـانب أمتعـة شـركة بـــان أميريكــان. وداخــل الحظــيرة، يتــم 
تحديد الأمتعة المنقولة بـين الشـركات الـتي سـتنقل علـى رحلـة 
شــركة بــان أميريكــان ويتــم فصلــها عــن أمتعــة الشــــركات 
الأخـرى. ثم تؤخـذ الأمتعـة إلى جـهاز الأشـعة السـينية الخــاص 
بشركة بان أميريكان، حيث يقوم موظــف مـن شـركة ألـيرت 
بفحصـها بالأشـعة السـينية. وبعـد الفحـص بالأشـــعة الســينية، 
توضــع الأمتعــة في حاويــة أو توضــع جانبــا بانتظــار الرحلــــة 

المغادرة. 
وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨، كان مشـغل  - ٢٢
جهاز الأشعة السـينية هـو سـولكاش كمبـودج. وكـان السـيد 
جــون بدفــورد، وهــو ســائق مركبــة تحميــل في شــركة بــــان 
أمريكان والسيد بارمر، وهو موظف آخــر في نفـس الشـركة، 

يعمــلان في الحظــيرة المشــتركة بــين الخطــوط الجويــة. وتـــرك 
السيد بدفورد الحاوية AVE 4041 جانبا ليتلقى الأمتعة المنقولة 
مـن رحـلات أخـرى إلى الرحلـــة PA103. وقــد حــدد الســيد 
 PA103 بدفــورد الحاويــة باعتبارهــا حاويــة موجهــة للرحلـــة
وكتب المعلومات اللازمة على ورقة وضعها في غلاف ألصقه 
على الحاوية التي كانت تحتوي علـى عـدد مـن الأمتعـة. وبعـد 
ذلـك، قـام السـيد بدفـورد بنقـل الحاويـة إلى موقـع قريـب مــن 
منطقة تجميع الأمتعة وتركـها هنـاك. ثم أخرجـت الحاويـة مـن 
ـــة  هنــاك، وأخــذت إلى الموقــف K16، وشــحنت فيــها الأمتع
 .PA103A المتجهـة إلى نيويـورك الـتي تم تفريغـها مـــن الرحلــة
وشحنت الأمتعة في مستودع الطائرة القادمة سـائبة وليـس في 
حاويـات. ويتبـين مـن شـــهادة الســيد بدفــورد وشــهادة بيــتر 
ووكــر، وهــو مشــرف في منطقــة تجميــع الأمتعــة، ودرشـــان 
ساندهو، وهو رئيـس عمـال تحميـل، ومـن صحيفـة مخزونـات 
الحاوية (المستند رقم ١٢١٧) أن الحاوية AVE 4041 تحتـوي 
علـى أمتعـة منقولـة مـن رحـلات أخـرى وضعـت فيـها عندمـــا 
كـانت في الحظـيرة المشـتركة وأمتعـــة تم تفريغــها مــن الرحلــة 
ــــة AVE 4041، نقلـــت  PA103A. وبعــد أن امتــلأت الحاوي

مباشرة إلى الموقف رقم ١٤، وشـحنت في المسـتودع. ويتبـين 
من شهادة تيرنس كرابتري، وهو الآخر سائق مركبـة وعـامل 
تحميــل في شــركة بــان أمريكــان رأس طــاقم تحميــل الرحلــــة 
ــــم ١١٨٣) أن  PA103، ومـــن خطـــة التحميـــل (المســـتند رق

الحاوية قد شـحنت في الموقـع ١٤ يسـارا، الـذي يقـابل الموقـع 
الـذي أكدتـه أدلـة الاسـتدلال الجنـــائي. كمــا تبــين الخطــة أن 
الحاوية AVN 7511 قـد شـحنت في الموقـع ٢١ المحـاذي يسـارا 
الذي يقابل أيضا الموقع الذي أكدته أدلة الاسـتدلال الجنـائي. 
 PA103A ـــة وهنــاك أيضــا بعــض الأمتعــة المنقولــة مــن الرحل

 .PA103 والمشحونة سائبة في مستودع الطائرة
ـــه، في ٢١ كــانون  وقـال السـيد بدفـورد إنـه يذكـر أن - ٢٣
 AVE 4041 الأول/ديسمبر ١٩٨٨، كان قد خصص الحاوية
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لتعبأ فيها أمتعة الرحلة PA103. ويذكر أيضا أنـه وضـع عـددا 
من الحقائب في الحاوية. وقد صفـت هـذه الحقـائب رأسـيا في 
مؤخـرة الحاويـة. وقـال إنـه غـادر الحظـيرة المشـتركة لاحتســاء 
كوب شاي مع السيد ووكر في منطقة تجميع الأمتعة. ولـدى 
عودته، لاحظ إضافة حقيبتين في الحاوية. وقد وضعت هاتـان 
الحقيبتان في وضع مسطح ومقبضاهما إلى داخل الحاوية، علــى 
النحو الذي يتبعه هو عادة في شحنها. وقد بين ترتيب هـاتين 
الحقيبتـين في مجموعـة مـن الصـور الفوتوغرافيـة (المســـتند رقــم 
١١١٤) الـتي التقطـت في أوائـل كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٨٩ 
بحضــور الســيد بدفــــورد. وقـــال الســـيد بدفـــورد إن الســـيد 
كمبودج أخبره بأنه قد وضع الحقيبتين الإضـافيتين في الحاويـة 
في أثنـاء غيابـه. لكـــن الســيد كمبــودج أنكــر أنــه وضــع أيــة 
حقائب في الحاوية كما أنكر أنه أخبر السـيد بدفـورد بذلـك. 
وذُكّر الشاهدان بعدد من الأقـوال الـتي أدليـا ـا في مناسـبات 
مختلفة إلى الشرطة وبالشهادات التي أدليا ا في أثنـاء التحقيـق 
في الحـادث المميـت الـذي أفضـى إلى الكارثـة، وتبـين أن كـــلا 
من الشــاهدين قـد أدلى بنفـس الأقـوال في خـلال جميـع أطـوار 
التحقيــق. وفي شــــهادته، ســـلم الســـيد كمبـــودج، في ايـــة 
المطـاف، بشـيء مـن الـتردد، بـأن مـا قالـه السـيد بدفـــورد قــد 
يكـون صحيحـا بيـد أن التنـاقض يظـــل قائمــا. وكــان الســيد 
بدفـورد واضحـــا ومؤثــرا  في شــهادته وليــس لديــه أي مــبرر 
لاختلاق ما قاله. أما السـيد كمبـودج فقـد كـان شـاهدا أقـل 
تأثـيرا ولربمـا كـان حريصـا علـى تجنـب أي مسـؤولية محتملـــة. 
ونرى أن شهادة السيد بدفورد أفضـل مـن هـذه الناحيـة. بيـد 
أن الاختـلاف بـين الشـاهدين ليـس مـــهما لأن المــهم، لخدمــة 
ـــل علــى أن  أغـراض هـذه القضيـة، هـو التـأكد مـن وجـود دلي
الحاوية كانت تتضمن الحقيبتين في الوضع المبين أعـلاه عندمـا 
ـــر الســيد  غـادرت المنطقـة المشـتركة بـين الخطـوط الجويـة. وأق
ـــه قــد وصــف في البيانــات الــتي أدلى ــا لضبــاط  بدفـورد بأن
الشرطة وفي الشهادات التي أدلى ا أثناء التحقيـق في الحـادث 

المميت إحدى الحقيبتين اللتـين وضعتـا في وضـع مسـطح بأـا 
حقيبـة سامسـونايت صلبـــة بلــون بــني أو بلــون بــني يميــل إلى 
الكسـتنائي. ولم يسـتطع أن يتذكـر هـذا عندمـا أدلى بشـــهادته 
في القضيـة، لكنـه قـال إنـــه كــان صادقــا في أقوالــه وشــهاداته 
السـابقة. وقـال السـيد بدفـورد أيضـا إنـه قـد اتفـق مـع الســـيد 
ووكــر علــى أن يــأخذ الحاويــــة إلى منطقـــة تجميـــع الأمتعـــة 
ويتركــها هنــاك بدعــوى أن الرحلــــة القادمـــة PA103A قـــد 
ـــاء بعــد الوقــت  تـأخرت قليـلا وأن انتظارهـا يقتضـي منـه البق
الــذي ينصــرف فيــه عــادة، وأكــد أنــه قــد قــام بذلــك قبـــل 
ـــل. ولم يســتطع الســيد  الانصـراف بعـد السـاعة ١٧/٠٠ بقلي
ووكـر أن يتذكـر مـا حـدث، لكنـه سـلم بأنـه قـد صـرح بعـــد 
الحـادث بقليـل لمحققـي الشـرطة بأنـه يتذكـر أنـه شـاهد الســـيد 
بدفـورد حـوالي السـاعة ١٧/٠٠ وبـأن السـيد بدفـورد أخـــبره 
ـــرك حاويــة في  بأنـه سـينصرف إلى بيتـه ولكنـه لم يحدثـه عـن ت
ـــاء التحقيــق في الحــادث المميــت،  منطقـة تجميـع الأمتعـة. وأثن
سئل السيد ووكر عما إذا كان يعلم بـأخذ حاويـة إلى منطقـة 
التجميع، فأدلى بشهادة تختلف عن الأقوال الأصليـة الـتي أدلى 
ــا للشــرطة، ولم يكــن بوســعه تــبرير الاختــلاف. بيــد أنــــه 
لا مبرر للتشكيك في إفادة السيد بدفورد بأنه قد أخذ الحاوية 

AVE 4041 إلى منطقة تجميع الأمتعة وتركها هناك. 

ويتبـين مـن الشـهادة إذن أن الحاويـة كـــانت تتضمــن  - ٢٤
حقيبة قد تطابق الوصف الذي أعطـي للمحكمـة عـن الحقيبـة 
الأولى عندمـا غـادرت الحظـيرة المشـتركة. ومـن المحتمـل أيضـــا 
أن تكون فيها حقيبة غريبة أدخلت إليها بوضعها على الحـزام 
النــاقل خــارج الحظــيرة المشــــتركة، أو بوضعـــها في الحظـــيرة 
نفسها، أو في الحاوية عندما كانت في منطقـة تجميـع الأمتعـة. 
ولوضع هذه الحقيبة كان علـى الشـخص أن يتجنـب افتضـاح 
أمـره، لكـن الدلائـل تشـير إلى أن مـن المســتبعد الشــك في أي 
شـخص يمتلـك تصريحـا للدخـول إلى منطقـة الطـيران، وهنـــاك 
عدد كبير جدا من التصاريح التي صدرت للدخـول إلى مطـار 
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ــــير مـــن التصـــاريح الـــتي لا تتوافـــر  هيــثرو، ومنــها عــدد كب
ـــان علــى الشــخص واضــع  معلومـات مسـجلة عنـها. كمـا ك

الحقيبة أن يسأل أين سيضعها لبلوغ الهدف. 
وقد أُحتج نيابـة عـن المتـهم بـأن الحقيبـة الـتي وصفـها  - ٢٥
السيد بدفورد قد تكون حقـا هـي الحقيبـة الرئيسـية، لا سـيما 
أن الدلائـل لم تكشـــف أي شــظايا مــن حقيبــة سامســونايت 
صلبـة، باسـتثناء شـظايا مـن الحقيبـة الرئيسـية نفسـها. وجـــرى 
التسـليم، لأغـراض هـــذه الحجــة، بــأن مــا يســتنتج مــن أدلــة 
الاستدلال الجنائي هو عـدم إمكانيـة حـدوث احتكـاك مباشـر 
بـين الحقيبـة وأرضيـة الحاويـة. ودفـع بـأن هنـاك بينـة تشــير إلى 
وجــود حقيبــة مــن طــــراز أميريكـــان تورســـتر منقولـــة مـــن 
فرانكفـورت عـثر علـى شـظاياها وهـي وثيقـــة الصلــة بحــادث 
الانفجار وربما وضعت تحت الحقيبـة الـتي تحـدث عنـها السـيد 
بدفورد. وكان هذا سيتطلب إعادة ترتيب الأمتعـة في الحاويـة 
غير أن إعادة الترتيب كـان مـن الممكـن أن تتيسـر عنـد وضـع 
ــــى مـــدرج  الأمتعــة القادمــة مــن فرانكفــورت في الحاويــة عل
الإقلاع في مطار هيـثرو. ومـن الممكـن حقـا أن تكـون عمليـة 
إعادة الترتيب هذه قد تمت، ولكن في هذه الحالـة ربمـا تكـون 
الحقيبة التي وصفها السيد بدفـورد قـد وضعـت في ركـن أبعـد 
داخل الحاوية، وإذا كانت أدلة الاستدلال الجنائي قد تنـاولت 
ـــور عليــها وتتضــح فيــها آثــار  جميـع قطـع الأمتعـة الـتي تم العث
التلف الناتج مباشـرة عـن حـدوث الانفجـار، ومجموعـها ٢٥ 
قطعة، فإن هناك قطعا عديدة أخرى عثر عليــها لم يجـر تناولهـا 

بالتفصيل في الأدلة المعروضة في هذه القضية. 
وفي مطـار فرانكفـورت، تتـولى سـلطة المطـــار مناولــة  - ٢٦
ـــان  أمتعــة معظــم الخطــوط الجويــة، في حــين كــان لشــركة ب
أمريكـان موظفـــون خــاصون لمناولــة الأمتعــة والحفــاظ علــى 
الأمـن. وكـان مطـار فرانكفـورت مـزودا بنظـام آلي حاســـوبي 
لمناولة الأمتعة، التي تمـر مـن خلالـه. وعندمـا تدخـل أي قطعـة 
من قطع الأمتعة إلى النظام توضع على حاملة مرقمة. وتوضـع 

الحـاملات علـى الأحزمـة الناقلـة وتعطـــى الأوامــر للحاســوب 
لتحديد الرحلة التي تتجه إليها الأمتعة، وموقع مغادرة الطائرة 
وموعـــد إقلاعـــها. وترســـل الحـــاملات بســـرعة إلى منطقــــة 
الانتظار حيث تظل تدور إلى أن يعطى الأمـر بتوجيـه الأمتعـة 
إلى رحلة معينة، وعندئد تسـتخرج قطـع الأمتعـة بصـورة آليـة 
مـن منطقـة الانتظـار وترسـل إلى مكـان المغـادرة. ويتـم تســـلم 
الأمتعة المحلية من مكـاتب تسـجيل المسـافرين. وليسـت هنـاك 
أي بيانات مفصلة عن الطريقة التي يتناول ا موظفو تســجيل 
المسـافرين هـذه الأمتعـة لكنـها قـد تدخـــل في النظــام. وتحمــل 
 ،HM و V3 الأمتعة العابرة إلى إحدى المنطقتـين المعروفتـين بــ
علـى التـوالي، حيـث يتـم إدخالهـا إلى النظـام عندمـــا تصــل إلى 
النقـاط المعروفـة بمراكـز الترمـيز. وتمـر جميـع الأمتعـة في المطـــار 
عبر النظام الآلي، باسـتثناء أمتعـة العبـور عندمـا يكـون الفـارق 
بين الرحلتين أقل من ٤٥ دقيقة. ففي هذه الحالـة، يمكـن نقـل 

الأمتعة من طائرة إلى أخرى دون المرور عبر النظام. 
وهناك سبعة مراكز للترميز في المنطقة V3 واحد منها  - ٢٧
في الصور التي تضمنها المستند رقم ١٠٥٣. والممارسة العامـة 
المتبعة فيها هي نقل الأمتعـة مـن إحـدى الرحـلات القادمـة في 
 .V3 أو المنطقــة HM عربـات أو حاويـات ســـواء إلى المنطقــة 
ولدى وصول الطائرة القادمـة، يقـوم موظـف معـروف بلقـب 
موظف السجلات المشـتركة بنقـل الأمتعـة منـها إلى مركـز أو 
أكثر لتدوينها. والممارسة السليمة هـي أن يتنـاول كـل مركـز 
مـن مراكـز الترمـيز أمتعـة رحلـة قادمـــة واحــدة وليــس أمتعــة 
رحلات قادمة عديدة في المرة الواحدة. وهناك عادة موظفـان 
بكل مركز للترمـيز، يقـوم أحدهمـا بسـحب قطـع الأمتعـة مـن 
العربات أو الحاويات ووضع كـل قطعـة علـى حاملـة. ويقـوم 
الآخر بإدخال رقم الرحلة ووجهـة الطـائرة المغـادرة في شـكل 
مرمز في الحاسوب مع استقاء المعلومات مـن البطاقـة المربوطـة 
بالقطعة. وهناك أدلة تشير إلى إمكانية حضور موظـف إضـافي 
في مركـز الترمـيز بـين الفينـة والأخـرى ليسـاعد علـى ســـحب 
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الأمتعـة ووضعـــها في الحــاملات، وإلى إمكانيــة تــلاوة واضــع 
القطعة في الحاملات لتفاصيل البطاقـة علـى اخصـائي الترمـيز. 
ويتـم التعـامل مـع الأمتعـة الـتي تحمـل بطاقـات النقـــل العــاجل 
بنفـس الطريقـة الـتي يتـــم ــا التعــامل مــع الأمتعــة الأخــرى. 
وترسـل الأمتعـة الـتي تصـل إلى محطـــة الترمــيز والــتي لا تحمــل 
بطاقات مقروءة إلى منطقة معالجة الأخطاء. وهنـاك سـجلات 
ــــة، ومواعيـــد وصـــول  تحــدد الموظفــين العــاملين بمراكــز معين
الطـائرات، ومواعيـد وصـول الأمتعـة المشـــحونة إلى المنطقتــين 
HM أو V3 والمركز أو المراكز الموجهة لهـا الأمتعـة مـن رحلـة 

ـــة  معينــة. ويحتفــظ الحاســوب ذاتــه بســجل عــن قطــع الأمتع
المرسلة عبر النظام حتى يتسنى لفترة محدودة تحديد جميـع قطـع 
الأمتعة المرســلة عـبر النظـام إلى رحلـة معينـة. لكـن بعـد مـرور 
بعـض الوقـت، يفقـد النظـام هـذه المعلومـات. ويتضمـن نظـــام 
مراقبة الأمتعة ساعة خاصة به، وغالبا ما تسجل هـذه السـاعة 
وقتـا يختلـف عـن الوقـت الفعلـي. فيعـاد ضبـط عقـارب ســاعة 
ـــا إلى ســاعة  مراقبـة الأمتعـة عنـد مطلـع كـل يـوم بـالرجوع إم
الحاسوب الرئيسي أو إلى ساعة الموظفـين. ويـزداد الاختـلاف 
تدريجيـا، وقـد يصـل بحلـول السـاعة ١٦ أو ١٧ وإلى دقيقتـــين 
أو ثـلاث دقـائق. ويـدرج الموظفـــون الأوقــات في الســجلات 

الأخرى استنادا إلى ساعة المطار أو إلى ساعام هم. 
ـــركة بــان أمريكــان معــدات أشــعة  وكـانت لـدى ش - ٢٨
سـينية في فرانكفـورت اسـتخدمت لمعاينـة الأمتعـة المنقولـة مــن 
رحلات أخرى. والنظام المتبع هـو أن تصـل الأمتعـة إلى بوابـة 
المغادرة الخاصة بإحدى رحـلات الشـركة ثم تقسـم إلى فئـات 
 PA103A حسب برنامج الرحلة. وهــذا يعـني بالنسـبة للرحلـة
ــدن،  أن عمـال الشـحن سـيفصلون بـين الأمتعـة الموجهـة إلى لن
والأمتعة الموجهة إلى نيويورك، والأمتعة المنقولـة مـن رحـلات 
أخرى. وتلك الأمتعة تنقل لفحصـها بمعـدات الأشـعة السـينية 
ـــل الممارســة الــتي كــانت  ثم تعـود لشـحنها في الطـائرة. وتتمث
شـركة بـان أمريكـان تتبعـها في فرانكفـورت في المضاهـاة بـــين 
الأمتعة والمسافرين المحليين وبين الأمتعـة والمسـافرين المسـجلين 

إلكترونيا لكفالة وجود سجل عن كـل مسـافر لديـه أمتعـة في 
الرحلــة، ولكــن لم تكــن هنــــاك أي محاولـــة للمضاهـــاة بـــين 
المسـافرين المتنقلـين بـين الخطـوط الجويـة وأمتعتـــهم. وتصعــب 
هـذه المضاهـــاة بالنســبة للمســافرين الذيــن يغــيرون شــركات 
الخطوط الجوية لأن الموظفين على البوابات لا يمكن أن تتوافر 
لديهم أي معلومات عن أي مسافر متنقل بـين الشـركات إلى 
ـــد بوابــة الدخــول ويتلقــى منــها بطاقــة  أن يمثـل للتسـجيل عن
ركوب الطائرة. وقد أدلى رولاند أونيل، رئيس عمال تحميـل 
الرحلة PA103A ومونيكا دييغمولي، المشرفة علـى التسـجيل، 
بشهادة تفيد بوجود مطابقة بين المسافرين المتنقلين وأمتعتهم، 
ــــإن  لكــن هنــاك أدلــة دامغــة تفيــد بخــلاف ذلــك. وعليــه، ف
شهادما ــذا الصـدد شـهادة غـير مقبولـة. وهـذه الشـهادات 
الـتي تفيـد عـدم المضاهـاة كـانت علـى لسـان هربـرت لونيغــر، 
مدير شركة بـان أمريكـان في فرانكفـورت، وولـف كرومـس 
ــــارس  مديـــر مركـــز عمـــل في الشـــركة نفســـها. وفي آذار/م
ـــك، رئيــس شــؤون الأمــن في منطقــة  ١٩٨٨، قـام ألان بروي
واسعة تشمل الشرق الأوسط، بعد المناقشة مع مـارتن هوبـنر 
ضـابط أمـــن شــركة بــان أمريكــان في فرانكفــورت، بتوجيــه 
مذكــرة (المســتند رقــم ١١٧٠) إلى رئيســه الســيد سونســــن 
المسـؤول عـن الشـركة في نيويـورك، طالبـا اليـه موافاتـه بقـــرار 
الشركة في مسألة ما إذا كـان يتعـين، في ضـوء توافـر معـدات 
الأشـعة السـينية، القيـام بعمليـة المضاهـاة. وجـاء الـرد (المســتند 
رقم ١١٧١) مؤكدا على أنه في حالة فحص الأمتعة بالأشـعة 
السينية ينبغي للطائرة أن تغادر علـى الرغـم مـن عـدم ركـوب 
المسـافر المتنقـل، صـاحب الأمتعـة، وعـــدم القيــام بــأي عمليــة 
مضاهـاة. وفي أوائـل عـام ١٩٨٩، أدلى السـيد أونيـــل بــأقوال 
إلى محققـين تـابعين لإدارة الطـيران الاتحاديـة ألمـح فيـه إلى عــدم 

القيام ذه المضاهاة عادة. 
ويتبـين مـن الشـهادة الــتي أدلى ــا جواكيــم كوشــا،  - ٢٩
ـــام  أحــد المشــرفين علــى نظــام الأمتعــة في فرانكفــورت في ع
 K M 180 ١٩٨٨، مقرونة بالمستند رقـم ١٠٦٨، أن الرحلـة
قـد وصلـت موقـع وقوفـها في الســـاعة ١٢/٤٨ مــن يــوم ٢١ 
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كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨. وبمـا أـا ليسـت رحلـة تابعـــة 
ـــغ  لشـركة بـان أمريكـان، فقـد تـولى عمـال سـلطة المطـار تفري
ـــإن فــترة تفريغــها كــانت بــين  أمتعتـها. ووفقـا للسـجلات، ف
السـاعة ١٢/٤٨ والسـاعة ١٣/٠٠. وكـــان أندريــاس شــرايز 
V يـــوم  3 مســؤولا عــن رصــد وصــول الأمتعــــة إلى المنطقـــة 

٢١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٨. وقــد ســجل المعلومــات 
التاليـة علـى الاسـتمارة المســـماة صحيفــة موظــف الســجلات 

المشتركة بين الخطوط (المستند ١٠٩٢): 
  

Von

V3

Direkt

Pos.

Wag.AnzahlDW/V

w-Nr.

Ank.ONBPos.Flug

no.

114613011248141KM180

ويتبين من السجل أن هنـاك عربـة أمتعـة واحـدة آتيـة 
من الرحلة KM 180 في الموقـع في السـاعة ١٢/٤٨ ووصلـت 
إلى المنطقـة V3 في السـاعة ١٣/٠١. وأفـاد الســـيد شــراينر في 
ـــدأ عمومــا بعــد ثــلاث أو أربــع  شـهادته أن عمليـة الترمـيز تب
V3. وقــال أيضــا إن  دقـائق مـن وصـــول الأمتعــة إلى المنطقــة 

الأمتعة ترد دائمــا مـن رحلـة واحـدة فقـط. كمـا اعتـبر السـيد 
شراينر والسيد كوشا المستند رقم ١٠٦١ ورقـة عمـل أنجزهـا 
أحد المرمزين لتسجيل الأمتعة التي عالجها. واسم المرمز المعـني 
هو كوشا، الذي لم يدع للإدلاء بشـهادته. والجـزء ذو الصلـة 

من المستند رقم ١٠٦١ هو كالتالي:  

Kodierer

Name

Wag.Cont. Nr

Ende

Kodierzeit

Beginn

Flug Nr.Intestell.

Koca1--13101304KM180206    
ويتبين من هذا السـجل أن هنـاك عربـة أمتعـة واحـدة 
آتيــة مــن الرحلــة KM 180 تم ترميزهــا في المركــــز ٢٠٦ في 
المنطقــة V3 بــين الســاعة ١٣/٠٤ والســــاعة ١٣/١٠. وقـــد 
اقترحت الساعة ١٣/١٦ موعدا لإتمام عمليـة الترمـيز غـير أن 
السـيد شـرينر آثـر السـاعة ١٣/١٠، وهـــي أكــثر اتســاقا مــع 
مــا يمكــن ملاحظتــه في الوثيقــة. وهنــاك أيضــا أدلــة توثيقيـــة 
(المستند رقم ١٠٦٢) تبـين أن الطـائرة المسـتخدمة في الرحلـة 
 (PA 124 بوصفــها الرحلــة) قـد وصلـت مـن فيينـا PA103A

ووقفــت في الموقــع ٤٤ الــذي غادرتــه إلى لنــدن في الســــاعة 
 .١٦/٥٣

وكـــانت الســـيدة بوغومـــيرا إيـــراك، وهـــي مبرمجــــة  - ٣٠
ـــالعمل في يــوم ٢١ كــانون  حواسـيب تعمـل بالمطـار، قائمـة ب
 PA103 الأول/ديسـمبر ١٩٨٨. وقـد سمعـت بفقـدان الطــائرة
ــــوم وأدركـــت أن الرحلـــة PA103A قـــد  في مســاء ذلــك الي
غـادرت المطـار خـلال فـترة وجودهــا بــالعمل. وقــد اهتمــت 
بمعرفة كمية الأمتعة التي كانت على متن رحلـة فرانكفـورت، 
وفي صباح اليوم التـالي قـررت اسـتخراج نسـخة مطبوعـة مـن 
المعلومــات المتعلقــة بالأمتعــة والمســجلة في الحاســــوب لعلـــها 
تتضمن أي معلومات مفيـدة. علـى أـا لم تكتشـف فـورا أي 
ــــذا القبيـــل، ولكنـــها احتفظـــت بالنســـخة  معلومــات مــن ه
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المطبوعـة، الـتي أعطيـت فيمـا بعـد للمحققـين. والنســـخة هــي 
المستند ١٠٦٠ وتشمل البند التالي: 

رقـــــــم 
الحاوية

ــــــــم  رق
الرحلة 

رقـــــــــــــــــم 
 المنضدة 

ــــــــــــــت  وق
مغـــــــــــادرة 

المخزن 
ـــــــــت  الوق
عند البوابة

 B8849 F1042 S0009+Z1307 إلى HS33+Z1517 B044+Z1523

والوثيقة ذاا لا تتضمـن عنـاوين للأعمـدة والعنـاوين الـواردة 
أعـلاه مسـتمدة مـن الأدلـة الـــتي تبــين كيفيــة تفســير النســخة 
المطبوعـة، وذلـك بـالرجوع إلى الرمـوز المعمـول ـــا في ذلــك 
الحين. ومن ثم فإن الوثيقة تسـجل أن قطعـة أمتعـة مسـجلة في 
ـــاعة ١٣/٠٧ قــد نقلــت إلى البوابــة  المحطـة رقـم ٢٠٦ في الس
الصحيحـــة وســـلمت هنـــاك لشـــحنها علـــى مـــــتن الرحلــــة 
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وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الأدلـة الوثائقيـــة ككــل تقــود  - ٣١
بوضوح إلى استنتاج مفاده أن قطعة وصلت على متن الرحلـة 
KM180 نقلت إلى الرحلة PA103A وتركت على متنها. وقد 

K أنـه  M180 أثبتت الأدلــــــــة التي سيقت فيمـا يخـص الرحلـة
لم يكن هناك أي مسافر حجز مقعدا للسفر مـن فرانكفـورت 
إلى لندن أو الولايات المتحدة وأن جميع المسـافرين الموجوديـن 
علـى مـتن الرحلـة KM180 اسـتعادوا جميـع أمتعتـهم المســجلة، 
لـدى وصولهـم إلى جـهات المقصـــد. ولا تشــير وثــائق مالطــة 
المتعلقـة بالرحلـة KM180 إلى وجـود أي أمتعـة غـير مصحوبــة 
علـى مـتن تلـك الرحلـة. ودفـع محـامي الدفــاع بأنــه لا يوجــد 
دليل على أن الأمتعة التي أرسـلت إلى البوابـة قـد حملـت فعـلا 
على متن الرحلة، كما لا يوجد أي حصر لعدد الحقائب الـتي 
حملـت. بيـد أن الشـهادة الـتي أدلى ـا السـيد كاسـتلينر تفيــد 
أنه يمكن أن يـفهم من الوثـائق أنـه لم تـترك أمتعـة عنـد البوابـة 
ـــد  ويمكـن اسـتنتاج أن جميـع الأشـياء الـتي أرسـلت إلى هنـاك ق
حملت على متن الطـائرة. وتبعـا لذلـك، يسـتنتج بوضـوح مـن 
السجل الوثائقي أن حقيبـة غـير محـددة الهويـة وغـير مصحوبـة 

ــــتن الرحلـــة KM180 مـــن مطـــار لوقـــا إلى  ســافرت علــى م
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ودفـع محـامي الدفـاع بـأن هنـاك عـددا مـــن الأســباب  - ٣٢
يجعل التوصل إلى هذا الاستنتاج أمـرا غـير ممكـن، أو لا يمكـن 
الخلـوص إليـه باطمئنـان. ودفـع أولا بإمكـان وقـوع خطــأ لأن 
وقت الحاسوب قد يختلف عن الوقت الحقيقي ولأن الأوقـات 
التي يسجلها العاملون قـد تكـون غـير دقيقـة إمـا بسـبب عـدم 
دقة الساعة الكبيرة أو ساعة اليد المعتمد عليها أو بسبب عدم 
الصحــة في التدويــن. وأشــير كذلــك إلى أن تســجيل المكـــان 
الذي وردت منه قطعـة مـا لــه أهميتــه لـدى العـاملين أقـل مـن 
أهميـة التـأكد مـن ذهـاب تلـك القطعـة إلى الرحلـــة الصحيحــة 
وأن العاملين لهم مصلحة في أن يبينوا أم كانوا منـهمكين في 
ـــة  عملـهم تمامـا في حـين أن دقـة السـجلات لا تبـدو ذات أهمي
أساسية لديهم. كمـا أشـار إلى أن الشـخص الـذي دوّن البنـد 
الحاسم في المستند ١٠٦١ لم يستدع لـلإدلاء بشـهادته، رغـم 
أن اسمه كان على قائمة شهود الادعاء، وأنـه لا يوجـد تعليـل 
ـــوع  لعـدم حضـوره. ونحـن نوافـق علـى وجـود احتمـالات لوق
خطـأ، ولكـن سـاعة الحاسـوب يعـاد ضبطـها في مسـتهل كـــل 
يوم (وإن كان الوقت المحدد الذي أعيد فيه ضبطها لم يذكـر) 
وأن هناك مصلحة في التسجيل الدقيق للوقـت حيـث أن أحـد 
أهداف حفظ السجلات هو التمكن من تتبع مسـار شـحنات 
الأمتعة غير المنظومة. والسـجلات هـي السـجلات الـتي تحفـظ 
بصـــورة منتظمــــة لخدمة أعمـال المطـار ويمكـن قبولهـا مـا دام 
لا يوجد سبب ما للشك في دقتها. واحتج أيضا بأن حـدوث 
ــــت يمكـــن أن يعـــني أن  تبــاين طفيــف جــدا في تســجيل الوق
الاستنتاج الذي يلتمس الادعاء التوصـل إليـه يمكـن أن يكـون 
ـــد تكــون هنــاك أخطــاء ذات تأثــير  خاطئـا، خصوصـا وأنـه ق
تراكمـي. وهـذا صحيـح أيضـا، ولكـــن الحقيقــة المشــتبه فيــها 
ثابت أا سجلت في وسط الفترة الزمنية المنسـوبة إلى الأمتعـة 
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القادمـة مـن الرحلـة KM180، ممـا يقلـل الأهميـة المحتملـة لتلــك 
الأخطاء. 

وأثـار الدفـاع نقطـة أخـرى هـي أن الســـجلات ذاــا  - ٣٣
ظـهرت فيـها أخطـاء تـدل علـى أنـه لا يمكـن الاعتمـاد عليــها. 
وأشـار محـامي الدفـــاع إلى مســألتين محددتــين. وتتعلــق الأولى 
ـــة فيمــا بــين شــركات  بـالبنود المدونـة المتصلـة بالأمتعـة المنقول
V فيما بين السـاعة  3 الخطوط الجوية، التي وصلت إلى المنطقة 
١٢/٢١ والســـاعة ١٢/٣٧ مـــــن يــــوم ٢١ كــــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٨٨. وتفيـد البيانـــات المســجلة أن أربــع عربــات 
للأمتعة جاءت من الرحلة LH669، وهي رحلة تابعة لشـركة 
لوفتــهانزا قادمــة مــن دمشــــق.  والمســـجل في أوراق العمـــل 
الواردة في المستند ١٠٦١ هـو أن تسـجيل عربـة ونصـف مـن 
تلــك الرحلــة تم في المحطــة ٢٠٢ فيمــا بــين الســـاعة ١٢/٥٨ 
والساعة ١٣/٠٧ بينما سجلت عربـة أخـرى في المحطـة ٢٠٧ 
فيما بين الساعة ١٣/٠٣ والساعة ١٣/٠٩. وليس ثمة سـجل 
آخر مثبت فيه تسجيل أمتعة قادمة من تلــك الرحلـة، وبالتـالي 
ـــو مــن أي بيــان عــن مصــير عربــة  فـإن ظـاهر السـجلات يخل
ونصف. وقيل إنه بالنظر إلى التوقيت، يمكن أن تكون مناولـة 
الأمتعة القادمة من الرحلة LH669 قد جرت في نفـس الوقـت 
 K M180 الذي جرت فيه مناولـة الأمتعـة الـواردة مـن الرحلـة
ــة  وأن الحقيبـة المشـتبه فيـها يمكـن أن تكـون قـد أتـت مـن رحل
دمشق. بيد أن الشاهد جواشـيم كوشـا أشـار إلى ملاحظـات 
مدونة في السجلات تفيد أن عربات الأمتعة القادمة من تلـك 
الرحلة أُخذت إلى الجمـارك، كمـا كـان يحصـل مـن حـين إلى 
آخر، وشهد بـأن العربـات الـتي تؤخـذ إلى الجمـارك يمكـن أن 
يعاد تحميلها بطـرق مختلفـة، وهـو مـا قـد يفسـر التبـاين. كمـا 
أشير إلى عدد من الحالات الأخرى التي تبـين فيـها السـجلات 
وجود تباينات طفيفة في الأوقات المدونة لبدء وإـاء تسـجيل 
أمتعة معينة، ممـا يـدل في ظـاهره علـى أن الأمتعـة القادمـة مـن 
أكـثر مـن رحلـة يمكـن أن تكـون قـد سـجلت في نفـس المحطــة 

ونفــس الوقــت. وأشــير أيضــــا إلى عنصـــر آخـــر في المســـتند 
١٠٦٠. والبند المدون في هذه الحالة هو كما يلي: 

رقـــــــم 
الحاوية

ــــــــم  رق
الرحلة 

رقـــــــــــــــــم 
 المنضدة 

ــــــــــــــت  وق
مغـــــــــــادرة 

المخزن 
ـــــــــت  الوق
عند البوابة
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وإذا مـا فسـر هـذا البنـد بنفـس الطريقـة الـتي فسـر ــا 
البند المشار إليه سالفا فـهذا يبـين أن قطعـة مسـجلة بمحطـة في 
منطقـــة HM في الســـاعة ١٥/٤٤ يـــوم ٢١ كـــــانون الأول/ 
ديسمبر قد أرسلت أيضا إلى الرحلة PA103A، والرجوع إلى 
سـجلات القـــائمين بالتســجيل يبــين أن الأمتعــة الــواردة مــن 
الرحلـة LH1071 القادمـة مـن وارســـو كــان يجــري تســجيلها 
بتلك المحطة في ذلك الوقت. وهنــاك اتفـاق علـى أنـه لم ينتقـل 
أي مسـافر مـن تلـك الرحلـة إلى الرحلـة PA103A، بحــيث أن 
ظاهر السجلات يبين وجود حقيبة أخرى غير مصحوبة علـى 
متن تلك الرحلة. وأشير عـلاوة علـى ذلـك إلى أن السـجلات 
وأدلـة أخـرى تبـــين، أو يمكــن أن تبــين أن قطعــا إضافيــة مــن 
الأمتعة حملت على متن الرحلة PA103A، إلى جانب الأمتعة 
المدرجــة قائمتــها في المســتند 1060. ومجمــوع قطــع الأمتعــــة 
المدرجـة في المسـتند 1060 يبلـــغ ١١١ قطعــة، ولكــن المســتند 
١٩٩، الـذي هـو نسـخة مطبوعـــة مــن بيــان ركــاب الرحلــة 
PA103A يبــين أن مجمــوع قطــع الأمتعــة الــتي ســـلمت قبـــل 

المغادرة ١١٨ قطعة، وإضافـة إلى ذلـك، تحـدث السـيد أونيـل 
عن ٢١ قطعة من الأمتعة المنقولة علـى الشـركة وصلـت علـى 
مـتن رحلـة قادمـة مـن برلـين، زُعـم بالتـالي أنـه كـــانت توجــد 
أمتعـة أخـرى غـــير المدرجــة في الوثــائق. ولم يمحــص المســتند 
١٩٩ بكثير من التفصيل لدى إدراجـه في الأدلـة ولم يسـتطلع 
أمر التباين الموجود في الأعداد. ومع ذلك، يمكـن أن يـرى أن 
قطـع الأمتعـة الــ ٢١ المدرجـة في بيـان الركـاب مؤشـــر عليــها 
بـالأحرف TXL، وفي سـياق الأســـئلة المتعلقــة بــإحدى تلــك 
القطـع، الـتي وجـهت في إطـار مسـألة مختلفـة، فسـرت مونيكــا 
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ديغمولر تلك الحروف على أا دليـل علـى مجـيء القطعـة مـن 
مطار تيغل ببرلين. ولذلك يبدو من الراجـح أن قطعـة الأمتعـة 
الـ ٢١ التي تحدث عنها السيد أونيل مشمولة في قطـع الأمتعـة 
ــاين  الــ ١١٨ المدرجـة في بيـان الركـاب. أمـا مـا تبقـى مـن التب
فيمكن تفسيره بأنه ناتج عن تأخر وصول أمتعة، وهـي أمتعـة 

تفيد بعض الأدلة أا قد لا تمر خلال المنظومة الآلية. 
وكانت هناك تعليقات أخرى بشأن تشـغيل المنظومـة  - ٣٤
مؤداها وجود دلائل على إمكانية وجود ممارسـات عمـل غـير 
ـــد  رسميـة، مثـل قيـام مسـجل مـا بمسـاعدة مسـجل آخـر، ممـا ق
يؤدي إلى عدم دقة التسجيل. وكانت هناك أدلـة أيضـا بشـأن 
طريقـة مناولـة فـرادى الحقـــائب الــتي توجــد في غــير مكاــا، 
ـــذا  باعتبــار أــا يمكــن أن تــؤدي إلى النتيجــة نفســها. وفي ه
الصدد، تم التركيز على شهادة لورانس ويتاكر، وهو موظف 
خـاص مـن مكتـب التحقيقـات الاتحـادي كـان حـــاضرا لــدى 
إجراء التحريات في المنطقة V3، ولاحظ شخصا، وصفه بأنـه 
كان يرتدي الزي الخاص ذه المنطقة، يحمل حقيبـة إلى محطـة 
تسجيـــــل ويسجلهــــا فيها، ولكنه لم يــر أي تسـجيل لذلـك. 
ولم يستطع السيد ويتاكر أن يتيقن تماما من عدم حصـول أي 
تسـجيل. وإلى جـانب الإشـارة إلى إمكانيـة وقـــوع أخطــاء في 
التسجيل، وجه محامي الدفـاع الانتبـاه إلى أن السـجلات تبـين 
أن شـحنة مـن الأمتعـة المنقولـة بـين شـركات الخطـوط الجويـــة 
وموجهة إلى الرحلة PA103A قد أخـذت إلى جـهاز الفحـص 
بالأشــعة الســينية وتم فحصــها قبــل التحميــل علــى الطـــائرة. 
وإذا صحـت نظريـــة الادعــاء، ســيترتب علــى ذلــك أن هــذه 
الشــحنة شملــت القطعــة المشــتبه فيــــها الـــواردة مـــن الرحلـــة 
KM180. ودُفـع بـــأن مــن المرجــح تمامــا أن تكشــف الأشــعة 

السينية عن أي جـهاز متفجـر يوجـد في حقيبـة مـا، خصوصـا 
ـــم بــالتحذيرات  وأن الموظفـين في فرانكفـورت كـانوا علـى عل
الداعيـة إلى ترقـب وجـود أجـهزة متفجـــرة مخبــوءة في أجــهزة 
راديو وكاسيت. وقد صدر أحد هذه التحذيرات بعـد عمليـة 

�أوراق الخريـف� في تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٨٨. وكــان 
هناك تحذير آخر، محدود عن ذلك، سببه أنـه عـرف أن هنـاك 
ديدا بأن تحاول امرأة من هلسنكي ريـب جـهاز علـى مـتن 
طائرة. ودُفع بـأن ذلـك الفحـص كـان سيكشـف عـن وجـود 
جهاز الراديو والكاســيت ومحتوياتـه، بـالنظر خصوصـا إلى أنـه 
كـان يوجـد تحذيـر مـؤداه توقـــــع وجـــــــــود أجـهزة متفجــرة 
ـــينية،  مخبـوءة في أجـهزة راديـو. ولم يتمكـن عـامل الأشـعة الس
ـــير، مــن الإدلاء بشــهادته بســبب المــرض،  واسمـه كـورت مائ
ولكـن أشـير إلى القولـين اللذيـن أدلى مـا للمحققـين واللذيــن 
يظـهر منـهما أنـه فحـص الشـحنة المقصـودة بالأشـعة الســـينية. 
ــــد  وأورد أحــد هذيــن القولــين نــاعومي ســوندرز، وهــو أح
محققـي إدارة الطـيران الاتحاديـة، وأورد الآخـر هـانز فــول مــن 
المكتب الاتحادي للشرطة الجنائيـة. وفي كـلا القولـين، أوضـح 
السـيد مائـير أنـه تلقـى تدريبـا محـدودا علـى اسـتعمال الجــهاز، 
ولكنـه قـال إنـه تعلـم مـن خـلال اسـتعماله كيـف يمـيز مختلــف 
أنـــواع المعـــدات الكهربائيـــة وأنـــــه يتعــــرف علــــى وجــــود 
المتفجرات، من مظهرها. ولم يتطرق أي مـن القولـين مباشـرة 
لمسـألة مـا إن كـان السـيد مائـير بإمكانـه اكتشـاف متفجــرات 
مخبـوءة في جـهاز راديـو وكاسـيت، وإذا كـــان الأمــر كذلــك 
فكيف. وما قاله هو إن طريقة التعامل مع المعدات الكهربائيــة 
تتمثل في رؤية ما إن كـان لهـا مظـهر عـادي، أي مـا إن كـان 
لها قابس مثلا. بيد أن شهادات أخرى، وبخاصة الشهادة الـتي 
أدلى ـا الشـاهد أوليفـــر كوتــش، الــذي كــان حينئــذ مديــرا 
متدربـا مـن شـركة ألـيرت، تبـين أن مسـتوى التدريـب المقـــدم 
لموظفي تلك الشركة كان ضعيفا. وكان هـذا أيضـا هـو رأي 
ـــيران الاتحاديــة الذيــن زاروا فرانكفــورت في  محققـي إدارة الط
سـنة ١٩٨٩. والوصـف الـــذي قدمــه الســيد مائــير لمــا كــان 
يبحث عنه لا يوحي بأنه كان سيدعي بالضرورة القدرة على 
اكتشـــــاف المتفجـرات المخبـوءة في جـهاز راديـو وكاســـيت. 
ولم تقدم شهادة من خبــير تفيـد عـن مـدى سـهولة أو صعوبـة 
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اكتشاف مثل هذه الأجهزة المخبوءة. ويمثل الفحص بالأشـعة 
السينية أحد العوامل التي يتعين أخذها في الاعتبار ولكنه ليـس 

سوى عامل واحد ينبغي تقييمه مقترنا بالعوامل الأخرى. 
والأدلة المتعلقة بما حصل في مطــار فرانكفـورت، وإن  - ٣٥
كـانت بالغـة الأهميـة، ليسـت سـوى جـزء مـن الأدلـة في هـــذه 
القضيـة وينبغـي أن ينظـــر فيــها إلى جــانب ســائر الأدلــة قبــل 
التوصـل إلى اسـتنتاج بشـــأن منشــأ الحقيبــة الرئيســية وكيفيــة 
وصولهـا إلى الرحلـة PA103A. بيـد أنـه يمكـن القـــول في هــذه 
المرحلـة إنـه إذا اقتصـر النظـر علـى أدلـة فرانكفـــورت وحدهــا 
تماما ودون الرجوع إلى أي أدلـة أخـرى، فإنـه لا يبـدو لنـا أن 
أيا من النقاط التي أثارهـا الدفـاع تلقـي ظـلا مـن الشـك علـى 
الاستنتاج المستخلص من الوثائق وغيرها من الأدلـة، وهـو أن 
حقيبة غير مصحوبة من الرحلة KM180 قد نقلت إلى الرحلة 

PA103A وحملت على متنها. 

ومطار لوقا مطار صغير نسبيا. ولم تبين الأدلـة العـدد  - ٣٦
الفعلـي لمكـاتب اسـتقبال الركـاب وأمتعتـهم، غـــير أن الصــور 
الفوتوغرافية الواردة في المستند ٨٧١ توحي بأن عددها ليـس 
كبيرا. ويوجد وراء مكاتب الاستقبال حزام ناقل ومـن ورائـه 
جدار متصل يفصل منطقـة الاسـتقبال عـن منطقـة الطـائرات. 
وتوجد خلف مكاتب الاستقبال ثلاثة أبواب زجاجية تفصـل 
كذلك بين منطقة الجمهور ومنطقة الطائرات، غير أا مقفلـة 
دائمـا. وثمـــة أبــواب أخــرى بــين منطقــة الطــائرات والمنطقــة 
ـــأفراد عســكريين،  المفتوحـة، ولكنـها في مطـار لوقـا محروسـة ب
يعنون أيضا بشـؤون الأمـن عنـد المداخـل الأخـرى المؤديـة إلى 
منطقة الطائرات من المطار. ويحمل الحـزام النـاقل الأمتعـة مـن 
وراء مكـاتب الاســـتقبال ويمــر عــبر فتحــة مؤديــة إلى المكــان 
الخاص بالأمتعة من منطقة الطائرات، وهذه الفتحة يقوم على 
ــــراد عســـكريون، ويوجـــد موظفـــون مـــن  مراقبتــها أيضــا أف
الجمارك في منطقة الأمتعة. ومنطقة الأمتعة محدودة من حيـث 
السـعة وأثنـاء مـرور قطـــع الأمتعــة علــى الحــزام النــاقل يقــوم 

بفحصـها أفـراد عسـكريون بحثـا عـــن أي متفجــرات بواســطة 
جــهاز يعمــل بطريقــة الاستنشــاق. ويمكــن لهــــذا الجـــهاز أن 
يكشف عــــن وجود العديـــــــد مـن أنـواع المتفجـرات ولكنـه 
لا يكتشــف عــــادة مـــادة الســـيمتكس، وإن كـــان يســـتطيع 
اكتشـاف أحـد مكوناـا في ظـروف معينـة. والسـبيل الوحيــد 
المــؤدي مــن منطقــة اســــتقبال المســـافرين إلى منطقـــة جـــهاز 
ـــواب المنفصلــة المشــمولة  الاستنشـاق هـو الفتحـة أو أحـد الأب

بالحراسة. 
وتضطلــع شــركة إيــر مالطــة بــدور وكيــــل المناولـــة  - ٣٧
بالنسبة إلى جميع شركات الخطـوط الجويـة الـتي تقلـع طائراـا 
مـن مطـــار لوقــا. وهــذا يعــني أن العــاملين بمكــاتب اســتقبال 
الركاب وأمتعتهم بالنسبة إلى جميع الرحلات هم من موظفـي 
إيـر مالطـة. ويوجـد بالمطـــار مديــرون للمحطــات وموظفــون 
آخـرون تـابعون لشـركات الخطـوط الجويـة الأخـــرى. وتصــر 
بعض هذه الشركات على اسـتعمال بطاقـات الأمتعـة الخاصـة 
ــا، ولكــن يمكــن اســتخدام بطاقــات إيــر مالطــة لرحــــلات 
الشـركات المماثلـة الأخـرى، وذلـك في ظـــروف معينــة. وأيــا 
كان الغرض الذي تستعمل له بطاقات إير مالطة، فإا تعـامل 
كمـادة أمنيـة. وهـي تحفـــظ في مســتودع وتصــرف إمــدادات 
منـها لموظفـي مكـاتب الاسـتقبال عندمـا يحـين موعـد اســتقبال 
المســافرين والأمتعــة لكــل رحلــة. وهــذا ينطبــق أيضــا علـــى 
بطاقات الأمتعة المنقولـة بـين شـركات الخطـوط الجويـة. ويتـم 
إرجاع كل البطاقات المتبقيـة إلى المشـرف المسـؤول بعـد إتمـام 

عملية الاستقبال. 
وقد كان بمطار لوقا نظام أمني محكم نسـبيا. وكـانت  - ٣٨
جميـع أمتعـة المسـافرين تـدرج في حاسـوب المطـار فضـــلا عــن 
إدراجها على تذكرة المسافر. وبعد فحصها بجهاز الاستنشاق 
ــــى عربـــة نقـــل أمتعـــة  البــاحث عــن المتفجــرات، توضــع عل
(تروللي) في منطقة الأمتعة حيث تبقى بانتظـار تجـهيز الرحلـة 
للتحميــل. وعندمــا تكــون الرحلــة جــاهزة. تؤخــــذ الأمتعـــة 
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ـــس عمــال التحميــل أن يقــوم بِعــد  وتحمـل ويتعـين علـى رئي
الأمتعة التي توضع على متن الطائرة. أما مرحل ساحة وقوف 
الطـائرات، وهـو موظـف بالمطـار موجـود في مـــدرج الإقــلاع 
ومسـؤول عـن إقـلاع الرحلـة، فيكـون علـى اتصـال، بالهـــاتف 
اللاسـلكي، مـع مكتـــب مراقبــة التحميــل. ومراقبــة التحميــل 
قادرة على الدخول علـى الحاسـوب، وهـي تقـوم بعـد إغـلاق 
الطائرة بإخطار مرحل سـاحة وقـوف الطـائرات بعـدد القطـع 
المسـجلة. كمـا أن رئيـس عمـال التحميـل يبلـغ مرحـل ســاحة 
وقوف الطائرات بعدد القطـع المحملـة، وإذا ظـهر اختـلاف في 
الأرقام يخطو خطوات لحل المشكلة. وهذا قد يسـتلزم فحـص 
كوبونـات التذاكـر، أو مراجعـة واحـد أو أكـــثر مــن موظفــي 
مكتب مراجعة حضور المسافرين، أو اللجوء في ايـة المطـاف 
إلى إجراء مضاهاة مادية بإنزال الأمتعة ومطالبـة الركـاب بـأن 
يتعرف كل منهم على حقائبه. وتدرج الحقائب المنقولـة فيمـا 
بـين شـركات الخطـــوط الجويــة في مجمــوع الأمتعــة المعــروف 
لمراقبة التحميل، وكذلك الأمر بالنسبة لأيـة أمتعـة مسـتعجلة. 
وقد رأى الادعاء أنه ربما كانت هناك في وقـت مـن الأوقـات 
ممارسة تسمح للطائرة بالمغادرة رغم الاختلاف بين العدديـن، 
إذا كان الاختلاف أقل من خمس قطع، لكـن السـجلات الـتي 
أشار إليها الادعاء لا تبين أن هذه كانت ممارسة معتادة؛ وقد 
نفى الشهود العـاملون بشـركة إيـر مالطـة وبالمطـار ذلـك نفيـا 
قاطعا. وبالإضافة إلى إجراء مضاهاة الأمتعة، كـان هنـاك عـد 
ثـالث للركـاب علـى مـتن الرحلـة المغـادرة، وكـان هنـــاك عــد 
لبطاقـات الصعـــود إلى الطــائرة، وعــد يجريــه موظفــو الهجــرة 
لبطاقـات الهجـرة المسـلمة إليـهم، وعـد فعلـــي للركــاب يجريــه 
أفـراد الطـاقم. وهــذه الترتيبــات تبــدو مــن الناحيــة الظاهريــة 
وكأا تجعل من الصعوبة بمكـان شـحن حقيبـة غـير مصحوبـة 
أو غير مميزة الهويـة علـى رحلـة مغـادرة لمطـار لوقـا. وقيـل إنـه 
ــــد تســـجيل الركـــاب  كــانت هنــاك مناســبات، لا ســيما عن
ـــى رحلــة لخطــوط الجويــة الليبيــة، تشــهد فيــها  المسـافرين عل

مكـاتب تسـجيل الركـاب المسـافرين ازدحامـا وفوضـــى نظــرا 
لاصطحـاب الركـاب قـدرا كبـيرا مـن الأمتعـــة المتنوعــة وغــير 
المعتادة ولأن الصفوف كانت تفتقر إلى النظام. ولذلـك، قيـل 
إنه في مثل هذه المناسبات قد تسرب حقيبة على الحزام الناقل 
خلـف المكـــاتب دون أن يلحــظ أحــد ذلــك. ومــرة أخــرى، 
أفـادت الأدلـة بأنـه في بعـض المناسـبات كـــان ممثلــو شــركات 
ـــن مــن قبيــل المتــهم الثــاني، يســاعدون  الخطـوط الجويـة، الذي
الركاب أصحاب الحظوة على نيـل معاملـة خاصـة في مكتـب 
اسـتقبال الركـاب ومكتـب الهجـرة وعلـى وضـع الأمتعـة علــى 
الحـزام النـاقل. وقـد شـــهد بذلــك دنيــس بوركــه ونيكــولاس 
تشـيارلو اللذيـن عمـــلا بالمطــار كوكيلــين للســفريات ولكــن 
الأدلة كلها لا توحي بشيء أكثر من أن حقيبة ما ربما تكـون 
قـد وضعـت علـى الحـزام النـاقل، وربمـا ذهبـت مـــن هنــاك إلى 
مكان الفحص المخصص للبحـث عـن متفجـرات وإلى منطقـة 
الأمتعــة، ولكــن دون الإفــلات مــن نظــام مضاهــاة الأمتعــة. 
ــرد  وتفيـد أقـوال الموظفـين المسـؤولين في المطـار، لا سـيما ويلف
بــورغ مديــر عــام إيــر مالطــة المختــص بالعمليــات الأرضيـــة 
حينذاك، بأنه من المستحيل أو مـن المسـتبعد إلى حـد بعيـد ألا 
ـــافرين أو في  يكتشـف إدخـال حقيبـة في مكـاتب تسـجيل المس
منطقة الأمتعة، أو بالتقرب من الحمالين، نظرا لوجود المنـاطق 
المحظورة التي تجري فيها العمليـات ولوجـود أفـراد مـن شـركة 
إيـر مالطـة والجمـارك والجيـش. وأقـــر الســيد بــورغ بأنــه قــد 
لا يكون مستحيلا إدخال حقيبة دون اكتشـافها، ولكنـه قـال 

إن احتمال حدوث ذلك هو مسألة أخرى. 
ــــدأ تســـجيل  وفيمــا يختــص بالرحلــة نفســها، فقــد ب - ٣٩
الركـاب المسـافرين علـــى الرحلــة KM180 في الســاعة ٨/١٥ 
وانتهى في الساعة ٩/١٥. وكان يجـري في تلـك الفـترة أو في 
جـزء منـها عمليـة تسـجيل ركـاب رحلتـين أخريـين. إذ كـــان 
يجــري تســجيل ركــاب الرحلــة KM220 فيمــا بــين الســـاعة 
٨/٣٥ والســاعة ٩/٣٠ وتســجيل ركــــاب رحلـــة الخطـــوط 
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الجويــة الليبيــة، LN147، فيمــا بــين الســاعة ٨/٥٠ والســـاعة 
٩/٥٠. وتبـين سـجلات الرحلـــة KM180 المســافرة يــوم ٢١ 
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٨ عــدم وجــود اختــلاف فيمـــا 
يختـص بـأعداد الأمتعـة. ويبـين سـجل الرحلـة (المســتند ٩٣٠) 
أن هناك ٥٥ قطعة مـن الأمتعـة المحملـة، تقابلـها ٥٥ قطعـة في 
خطة التحميل. وهناك قدر كبير مــن الأدلـة فيمـا يتعلـق بعـدد 
الأمتعة المسجلة على كعـوب تذاكـر الرحلـة، ولا سـيما فيمـا 
يختص بعدد قطـع الأمتعـة الـتي أودعـها طـاقم تليفزيـوني ألمـاني 
ســافر علــى تلــك الرحلــة. ولا يبــدو لنــا أن مــن الضــروري 
ـــالتفصيل. ووجــود اختــلاف في الأعــداد قــد  فحـص الأدلـة ب
يخفي وجود قطعة إضافية من الأمتعة، وإن كـانت الأدلـة غـير 
قاطعة فيما يختص بعدم وجـود أي اختـلاف في الأعـداد، وإن 
كـان مـن الصعـب في أي الأحـــوال أن يفــترض المــرء اعتمــاد 
شـخص يريـد إدخـال قنبلـة في النظـام المشـــترك بــين الخطــوط 
الجويـة علـى حـدوث مصادفـة مـن هـذا القبيـل. ولذلـك، فــإذا 
كانت الحقيبة غير المصحوبة قـد أدخلـت مـن مطـار لوقـا فـإن 
وسيلة تحقيق ذلك لم تثبـت، كمـا أن الإدعـاء قـد أقـر بأنـه لا 
يمكنـه الإشـارة إلى مسـلك معــين اســتخدم لكــي يتــم تحميــل 
الحقيبـة الرئيسـية. وأشـار محـامي الدفـاع إلى أن أيـا مـن رئيــس 
عمال التحميل أو أفراد طاقم التحميـل الآخريـن قـد اسـتدعي 
للإدلاء بشهادته؛ ودفـع بـأن الادعـاء لا يمكنـه، في حالـة عـدم 
وجود هؤلاء، أن يطلب من المحكمة استخلاص شـيء مخـالف 
لمـا يقولونـه. وعـدم وجـود أي تفسـير للطريقـة الـــتي يمكــن أن 
تكون قد استخدمت لوضع الحقيبة الرئيسية على متن الرحلـة 
KM180 يمثل عقبة رئيسية أمام دعوى الادعاء، وهو ما لا بد 

مـن النظـر في أمـره عنـد النظـر في بقيـة الأدلـة الظرفيـة المتعلقــة 
بالدعوى. 

ونتحـول الآن إلى بحـث ماهيـة الأدلـة الشـــاهدة علــى  - ٤٠
اشتراك أي من المتهمين الاثنين أو على اشتراكهما معا. 

ــــهم الأول، هنـــاك ثلاثـــة شـــهود  وفيمــا يختــص بالمت - ٤١
مهمين، هم: عبد ايد، وإدوين بولييه، وتوني غاوتشي. 

وقـد انضـم عبـد ايـد في سـنة ١٩٨٤ إلى هيئـة أمــن  - ٤٢
الجماهيرية، التي سميـت فيمـا بعـد هيئـة الأمـن الخـارجي. وقـد 
عمل في البداية بإدارة صيانة المركبات لمدة ثمانيـة عشـر شـهرا 
تقريبا. وفي كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٨٥، عـين مسـاعدا 
لمدير محطة الخطوط الجويــة الليبيـة بمطـار لوقـا. وهـذه الوظيفـة 
يشغلها عادة عضو في هيئة أمن الجماهيرية. وقد أدلى بشهادة 
ـــن الجماهيريــة في عــام ١٩٨٥. وعلــى  تتعلـق بتنظيـم هيئـة أم
وجه التحديد، فإنه قال إن مدير قسم الأمن المركزي هـو عـز 
الدين الهنشيري، وإن رئيس قسم العمليات هو سـعيد راشـد، 
ورئيس العمليات الخاصة بإدارة العمليـات هـو نصـر عاشـور، 
ــهم الأول  وإن رئيـس قسـم أمـن الخطـوط الجويـة كـان هـو المت
حـتى كـانون الثـاني/ينـاير عـام ١٩٨٧ عندمــا نقــل إلى معــهد 
الدراســات الاســتراتيجية. وكــان المتــهم الثــاني مديــرا لمحطـــة 
الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا في الفـترة مـن ١٩٨٥ إلى 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨. وبينمـا كـان عبـد ايـد مجـــرد 
عضو صغير في هيئة أمن الجماهيرية، فإننا مستعدون للموافقـة 
علـى أنـه كـان ملمـا يكـل الهيئـة الوظيفـي، وللموافقـــة علــى 
إمكان قبول شهادته بشـأن هـذه المسـائل. وفي آب/أغسـطس 
عــام ١٩٨٨، اتصــل بســفارة الولايــات المتحــدة في مالطــــة، 
وأبدى رغبته في تزويدها بمعلومات. وجاء في شهادته أنه غير 
موافــق علــى المشــاركة الليبيــة في الإرهــاب، ولكــــن القشـــة 
الأخيرة التي قصمت ظهر البعـير كـانت اسـتدعاءه للعـودة إلى 
طرابلس بصدد حادثة وقعت في المطـار لإمـرأة مصريـة. وقـال 
ـــه وافــق  إنـه أراد في تلـك المرحلـة أن يذهـب إلى أمريكـا ولكن
على البقاء في موقعه لكي يدلي إلى الأمريكيين بمعلومـات عـن 
ـــد اجتماعــات منتظمــة،  الأنشـطة الإرهابيـة. وبعـد ذلـك، عق
كل شهر تقريبـا، مـع موظفـي المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة 
الذيـن كـانوا يتعـاملون معـــه. وبعدئــذ عــاد إلى ليبيــا في ســنة 
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١٩٩٠ عندمـا أوقـف الأمريكيـون دفـــع الأمــوال لــه. إلا أنــه 
ـــة، الــتي نقــل  غـادر ليبيـا في تمـوز/يوليـه سـنة ١٩٩١ إلى مالط
منها على متن سفينة تابعة لأسطول الولايات المتحدة. وعلـى 
مـدى ثلاثـة أســـابيع تقريبــا، اســتجوبه موظفــو وزارة العــدل 
بالولايـات المتحـدة وقـدم إليـهم معلومـات معينـة. ومنـذ ذلــك 
الحين، ظل في أمريكـا بموجـب نظـام حمايـة الشـهود. وخـلال 
الفترة التي قضاها في مالطة عندما كان يعقد الاجتماعات مـع 
موظفـي المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة، أفـاد المتعـــاملون معــه 
قيادم برقيا بالمعلومات التي قدمـها. وهـذه البرقيـات تنـاولت 
أيضـا الترتيبـات الماليـة. والمعلومـات الـتي قدمـــها خــلال تلــك 
الفـترة لا تبـدو ذات قيمـة، لأـــا أساســا تقتصــر علــى مجــيء 
وذهاب أشخاص مختلفـين عـبر مطـار لوقـا. ونحـن لا نـرى أن 
مـن الضـروري الخـوض في تفـــاصيل تعاملاتــه مــع المخــابرات 
المركزيـة الأمريكيـة في مالطـة. ونـرى أن مـا وضـح بجـلاء مــن 
واقـع شـهادته أنـه قـــد ســعى منــذ البدايــة إلى إعطــاء انطبــاع 
كـاذب عـن أهميتـه داخـل هيئـة أمـــن الجماهيريــة بــأمل إقنــاع 
المخـابرات المركزيـــة الأمريكيــة بأنــه صيــد ثمــين قــد يتمكــن 
مستقبلا من تقديم معلومات قيمة. ولذلك، أبلغـهم في البدايـة 
بأنه عندما انضم إلى هيئـة أمـن الجماهيريـة كـان يعمـل بقسـم 
ــــرية، بينمـــا كـــان في الواقـــع يعمـــل في صيانـــة  الملفــات الس
المركبات؛ وزعم أنه قريب للملك إدريـس، بينمـا كـان الأمـر 
علــى خــلاف ذلــك؛ وزعــم أنــه كــان صديقــا لعــــز الديـــن 
الهنشـيري وسـعيد راشـــد علــى مــدى فــترة طويلــة، وأن مــن 
ــــس إدارة العمليـــات. ونحـــن  معارفــه عبــد االله السنوســي رئي
ــــها كثـــيرا في أحســـن  مقتنعــون بــأن هــذه الأقــوال مبــالغ في
الأحـوال. وبأـا غـير صادقـة في أســـوأ الأحــوال. كمــا نــرى 
بوضوح أنه مهما كان السبب الأصلي لرِدته فـإن الاعتبـارات 
المالية كانت البـاعث الأساسـي لاسـتمرار ارتباطـه بالسـلطات 
الأمريكيـة. فبالإضافـة إلى تلقيـه مرتبـا شـهريا، بلـغ في البدايـــة 
ألف دولار ثم زاد إلى ألف وخمسمائة دولار، أقنع المخـابرات 

المركزية الأمريكية بدفع تكلفـة جراحـة زائفـة في ذراعـة لكـي 
يحـول دون أدائـه الخدمـة العسـكرية في ليبيـا، وحـاول إقناعـــها 
بتمويل مشروع لتأجير السـيارات قـال في مرحلـة مـا إنـه يـود 
أن ينشئه في مالطة. وعـادة مـا تكـون المعلومـات الـتي يقدمـها 
مخبر مأجور محلا للانتقـاد لأنـه ربمـا يكـون قـد اختلقـها لتـبرير 
دفع الأموال إليه، ونحن نرى أن هذه دعوى يكـون فيـها مثـل 
ـــثر مــن مــبرر في العــادة. وفي هــذا الســياق،  هـذا الانتقـاد أك
نتحول إلى دراسة عناصر معينة في شهادته حـاول الادعـاء أن 

يؤسس قضيته بناء عليها. 
ففـي اجتمـاع مبكـر معقـود مـع المخـــابرات المركزيــة  - ٤٣
الأمريكيـة في تشـرين الأول/أكتوبـر سـنة ١٩٨٨، سـئل عمـــا 
إذا كان يعرف شيئا عن أسلحة موجودة في مالطة. فقـال إنـه 
يعلم أن هناك ثمانية كيلوغرامات من المتفجرات مخزونة طوال 
شهور بمكتب الخطوط الجوية الليبية. وقـال إـا قـد أدخلـت، 
حسبما يفهم، في وقت ما من سـنة ١٩٨٥ عندمـا كـان عبـد 
الباسط المقراحي في مالطة. وهذه المتفجـرات ليسـت محفوظـة 
في خزانة، بل مغلق عليها فحسب بدرج أحد المكـاتب. وقـد 
طُلب إليه أن يسـاعد علـى نقلـها إلى المكتـب التـابع للمكتـب 
الشــعبي الليــبي. وبعــد ذلــك بقليــل، أشـــار تقريـــر آخـــر إلى 
الاحتفاظ بتلك المتفجـرات في مكتـب فاليتـا. وفي تمـوز/يوليـه 
سنة ١٩٩١، أضاف إلى ذلك قوله إن المتهم الثاني هو الأمـين 
على هذه المتفجرات، وكانت هذه هي المرة الأولى الـتي ذَكـر 
فيها المتهم الثاني فيما يختص ـذه المسـألة. وأضـاف إلى ذلـك 
قولـه إن المتـهم الثـاني هـو الـذي أبلغـــه بــأن المتــهم الأول هــو 
الذي أحضر المتفجرات. وأخيرا قال إن المتهم الأول طالبه في 
وقـت مـا بـأن يراقـب المتـهم الثـاني وأن يتـولى أمـر المتفجــرات 
عندمـا يـــترك المتــهم الثــاني وظيفتــه كمديــر للمحطــة. ومــن 
الواضح تماما أن تفاصيل هذه القصـة لم تظـهر إلى الوجـود إلا 
بعـد مضـي سـنتين ونصـف السـنة علــى الروايــة الأولى، وأــا 
تتضمـن عـددا مـن أوجـه عـدم الاتسـاق مـع الروايـــة الأوليــة. 
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ومن الأهمية بمكـان أيضـا أن تلـك التفـاصيل لم تظـهر إلا بعـد 
أن قيل له بوضوح أنه مـا لم يـأت بمعلومـات مفيـدة فسـيكون 
ببسـاطة عرضـة للإعــادة إلى مالطــة. وحــتى إذا أُخــذت هــذه 
الروايــة بأكملــها علــى محمــل طيــب فإــا تبــدو أمــرا بعيــــد 
الاحتمـال، ونظـرا ـيء التفـاصيل الجوهريـة في وقـت متـــأخر 
لا يمكننا الاعتماد بأي حال على هـذه الروايـة. وهـذه كـانت 
ـــد إلى المخــابرات  المسـألة الهامـة الوحيـدة الـتي أبلغـها عبـد اي
المركزيـــة الأمريكيـــة قبـــل ٢١كـــانون الأول/ديســـمبر ســــنة 
١٩٨٨. وثمة مسألة أخرى بنيـت عليـها دعـوى التـاج تتمثـل 
في قول عبد ايـد للمحققـين في تمـوز/يوليـه سـنة ١٩٩١ إنـه 
قـد رأى المتـهم الأول والمتـهم الثـاني عنـد وصولهمـا إلى مطـــار 
لوقا قادمين بالطائرة من طرابلس في وقت غـير محـدد يتـأرجح 
بــين تشــــرين الأول/أكتوبـــر وكـــانون الأول/ديســـمبر ســـنة 
١٩٨٨. وهـذا القـول غـير المـؤذي نسـبيا جـــرى التوســع فيــه 
تدريجيا إلى أن جاء وقت إدلائه بشهادته فقال إنـه رآهمـا عنـد 
الحزام الناقل، وإن المتهم الثاني أخذ حقيبة بنية اللون من نـوع 
�سامسـونايت� ومـر ـا عـبر بوابـة الجمـرك، ثم قـابل المتــهمين 
ـــن قــدم المتــهم الأول  اللذيـن كانـا يصطحبـان شـخصين آخري
أحدهما على أنه أبو عجيله مسـعود، وهـو فـني، وإن فينسـنت 
فاسـالو (أحـد معـاوني المتـهم الثـاني) كـان حـاضرا هـو الآخـــر 
ـــوا  بعـد وصولـه في سـيارة المتـهم الثـاني الجديـدة، وإـم انصرف
بعد ذلك بالسيارة. ولما كـانت الأدلـة الأخـرى قـد أثبتـت أن 
تــــاريخ تســــليم ســــيارة المتــــهم الثــــاني هــــــو ١٤ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٨، يترتب على ذلك أنه إذا كانت رواية 
ـــع في  عبـد ايـد صادقـة فلابـد أن يكـون هـذا الحـادث قـد وق
٢٠ كــانون الأول/ديســمبر. وقـــال إنـــه قـــد أبلـــغ موظفـــي 
المخابرات المركزية الأمريكية الذين كانوا يتعـاملون معـه ـذا 
الحـادث حينـذاك. ولا يـرد في برقيـات هـــذه الفــترة أي ذكــر 
علـى الإطـلاق لهـذا الحـادث، ولم يحـاول الادعـــاء أبــدا تعزيــز 
الافتراض القائل بأن الحادث قد ذُكر بأي حال مـن الأحـوال 

قبـل تمـوز/يوليـه سـنة ١٩٩١. ولـو ذُكـر الحـــادث لاســتعصى 
علـى الفـهم تمامـا عـدم تقديـر المخـابرات المركزيـــة الأمريكيــة 
لأهمية المعلومات وعدم إبلاغها عنه. وعلاوة على ذلك، قـال 
السيد فاسالو في شهادته إنه لم يكن بالمطار يوم العشـرين مـن 
كانون الأول/ديســمبر بـل إن المتـهمين كلاهمـا قـد حضـرا إلى 
مترله في ذلك المساء. ولذا، لا يمكننا البتة اعتبار هذه الروايـة، 
التي أتى ا عبد ايد متأخرا، رواية صادقة. وثمة مسألة ثالثـة 
بنيت عليها دعوى التـاج، هـي روايـة وعبـد ايـد عـن نقـاش 
ـــا، تســاءل فيــه  جـرى مـع سـعيد راشـد في سـنة ١٩٨٦ تقريب
راشد عما إذا كان ممكنا وضع حقيبة غير مصحوبة على مـتن 
طائرة بريطانية. وقال عبد ايـد إنـه سـيبحث الأمـر، وطلـب 
من مساعده أحمـد صـلاح، الـذي قيـل أيضـا إنـه ضـابط يئـة 
ـــا عمــل ذلــك.  أمـن الجماهيريـة، أن يتحقـق ممـا إذا كـان ممكن
وفيمـا بعـد، أفـاد أحمـد صـلاح بـأن هـذا ممكـن، وكتـب عبـــد 
ـــرا ــذا المعــنى ووجهــه إلى ســعيد راشــد، وبعــث  ايـد تقري
بالتقرير عن طريـق رئيسـه، أي المتـهم الأول. وقـال إن المتـهم 
الأول زار مالطـة بعـد ذلـك وإن هـــذه المســألة نوقشــت، وإن 
المتهم الأول قال �لا تتعجلوا الأمـور�. وقـد أقـر في شـهادته 
بأنه لم يبلغ أبدا هذا الأمـر إلى المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة 
حتى عندما سأله موظفوها عما إذا كان يعرف أي شـيء عـن 
إمكانية إرسال القنبلة التي نسفت الرحلة  PA103 مـن مطـار 
لوقا. وقال إن دواعي أمنه الشخصي كـانت السـبب في عـدم 
ـــا البتــة قبــول هــذه  إبلاغـه عـن ذلـك. ومـرة أخـرى، لا يمكنن
الروايــة حيــث قُدمــت المعلومــات في وقــــت متأخـــــر ـــــذه 
الصورة. ومجمل القول إنه لا يسعنا أن نوافق على اعتبار عبـد 
ايد شاهدا يمكن تصديق أقواله أو الاعتماد عليــها بشـأن أيـة 
مسألة اللــهم إلا وصفـه لتنظيـم هيئـة أمـن الجماهيريـة وحديثـه 

عن الأفراد المشاركين في أعمالها. 
ـــة تتصــل بأجــهزة التوقيــت مــن  والمسـألة الهامـة التالي - ٤٤
طراز MST-13. وبصورة أساسية، جاءت الشـهادات المتعلقـة 
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بذلك من قبل إدوين بولييه، وإروين مايستر، وأولريخ لمبريت 
ومن قبل من قدموا مكونات لوحة الدوائر لأجــهزة التوقيـت، 
ـــخ. وقــد  وهـم، مـن شـركة ثورينـغ (Thuring A G)، بزيوري
كون إدوين بولييـه وإرويـن مايسـتر في مطلـع السـبعينات مـن 
القــرن العشــرين شــركة .MEBO AG . وفي ســــنة ١٩٨٥، 
كـانت لهـذه الشـــركة مكــاتب في فنــدق نوفــا بــارك (فنــدق 
ـــك الوقــت، كــانت  كونتننتـال الآن) في زيوريـخ. وبحلـول ذل
الشركة قد أمضت بالفعل بضع سنوات وهـي تـورد المعـدات 
الكهربائية والالكترونية ومعدات المراقبة. وحسبما قال السيد 
بولييـه، فـإن زبوـا الرئيسـي في ذلـك الوقـــت كــان الحكومــة 
الليبيـة، ولا سـيما الأمـن الحـربي الليـبي، وإنـه كـان يـزور ليبيــا 
كثـيرا لأسـباب تتعلـق بأعمالـه. وكـــان الســيد لمــبريت يعمــل 
مهندســا بالشــركة وســاهم بصفتــــه هـــذه في تصميـــم تلـــك 

المعدات وإنتاجها. 
وقد فحصنا بدقة ما أدلى به هؤلاء الشهود من أقوال  - ٤٥
بشــأن أنشــطة شــركة MEBO، ولا ســــيما أقوالهـــم المتصلـــة 
بأجــهزة التوقيــت الــــتي مـــن طـــراز MST-13 الـــتي صنعتـــها 
الشـركة. وتبـين أن الثلاثـة جميعـهم، ولا سـيما السـيد بولييــه، 
لا يمكن الركون إلى شهادم. إذ كانت الأقوال التي أدلوا ـا 
من قبل إلى الشرطة والسلطات القضائيـة متضاربـة أحيانـا مـع 
بعضها البعض، ومع الشهادات التي أدلوا ـا في المحكمـة. وفي 
بعــض الأحيــان كــانت شــهادام، لا ســيما شــهادة الســــيد 

بولييه، متناقضة. 
وأدلى الســـيد بولييـــه بشـــهادته قـــائلا إن أحدهـــــم،  - ٤٦
 ( MEBO) ويدعى بدري حسن، جاء إلى مكاتب شركة ميبو
في زيـورخ في ايـــة تشــرين الثــاني/نوفمــبر أو مطلــع كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٨ وطلب من الشـركة توريـد ٤٠ جـهاز 
توقيـت مـن نـوع MST-13 للجيـش الليـبي. واستفســـر الســيد 
بولييه من السيد لمبريت عما إذا كانت لديهم كمية كافيـة في 
المخـزون لتوفـير هـــذا العــدد مــن أجــهزة التوقيــت. وقــال إن 

السيد لمبريت أخبره بعدم توافـر تلـك الكميـة، ومـن ثم، ولأن 
الجيـش الليـبي كـــان بحاجــة عاجلــة إلى أجــهزة توقيــت، فقــد 
اشـترى السـيد بولييـه هـذه الأجـهزة مـن الســـوق. إذ اشــترى 
سـتة عشـر جـهازا مـن نـــوع أوليمبــوس في ٥ كــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٨٨، واشترى الأجـهزة الأربعـة والعشـرين الباقيـة 
في ١٥ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٨٨. وفي ١٦ كـــــانون 
ــن  الأول/ديسـمبر ١٩٨٨، حجـز تذكـرة سـفر ذهابـا وإيابـا م
زيــورخ إلى طرابلــس. وســــافر إلى طرابلـــس في ١٨ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٨ وأخذ معه أجهزة التوقيـت. وتوقـع أن 
يسـلمها إلى عـــز الديــن الهنشــيري شــخصيا يــوم وصولــه إلى 
هناك. ولكنه، بدلا من ذلك أُخذ إلى مكتب الهنشيري وتـرك 
أجـهزة التوقيـــت هنــالك. وفي اليــوم التــالي قــابل عــز الديــن 
الهنشيري في مكتبه حوالي الساعة ١٠/٠٠ وأخـبره الهنشـيري 
أنه كان يريد أجـهزة توقيـت مـن نـوع MST-13 وأن أجـهزة 
أوليمبـوس باهظـة الثمـن. ولكنـــه مــع ذلــك احتفــظ بأجــهزة 
التوقيت وأشار على السيد بولييه بالذهـاب إلى مكتـب المتـهم 
الأول في المساء ليتسلم ثمـن الأجـهزة. وقـد ظـل السـيد بولييـه 
منتظرا خارج ذلك المكتب من حوالي الساعة ١٨/٠٠ ولمـدة 
سـاعتين. وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يـر المتـهم الأول، فقــد رأى 
نصـر عاشـور قـاعدا في أحـــد الاجتماعــات. وفي ٢٠ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ قـابل عـز الديـن الهنشـيري مـرة أخــرى 
عندما كرر له هذا القول إنه يـرى أن أجـهزة التوقيـت باهظـة 
الثمن، وإن كان يود الإبقاء عليها ودفـع ثمنـها لاحقـا. إلا أن 
السيد بولييه أخذ الأجهزة معه وقفــل راجعـا ثم تـرك طرابلـس 
في وقـت لاحـق مـن نفـــس اليــوم مســتقلا رحلــة مباشــرة إلى 
زيوريخ، ولم تكن عبر مالطة (كمـا كـان يتوقـع) حيـث كـان 
سيتعين عليه قضــاء تلـك الليلـة. وقـد أفـاد الادعـاء بـأن زيـارة 
السيد بولييه إلى طرابلس، وبوجه خاص زيارته لمكتـب المتـهم 
الأول ووجـود نصـر عاشـور هنـاك تقدمـان دليـــلا إضافيــا إلى 
العدوى المقامة ضد المتهم الأول. ونحن، وإن كنا نقبل القـول 
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بأن السيد بولييه قـام بزيـارة طرابلـس بـين ١٨ و ٢٠ كـانون 
الأول/ديسمبر لبيع أجهزة توقيت إلى الجيش الليـبي - فالأدلـة 
الوثائقية تشهد على ذلـك بشـكل واضـح، ولم تقـدم أي أدلـة 
ــــتخلاص النتـــائج الـــتي  لدحضــه – لســنا علــى اســتعداد لاس
استهدفها الادعاء من هذه الأدلة. فالسيد بولييـه يزعـم أنـه في 
أثنـاء عودتـه إلى زيوريـخ اكتشـــف أن أحــد أجــهزة التوقيــت 
ضبط ليوافق وقتا ويوما من أيــام الأسـبوع لهمـا صلـة بـالوقت 
الذي حدث فيه الانفجـار علـى الرحلـة PA103. وقـد عـرض 
ذلك السيد مايستر الذي وافق على ذلك بقوله إنه تمكـن مـن 
رؤية وقت بل وتاريخ لهما صلة بالأمر. ونحن لا نقبـل الدليـل 
المقـدم مـن أي مـن هذيـن الشـاهدين بشـــأن هــذا الاكتشــاف 
المزعوم. وقد تـأكد، أن أجـهزة التوقيـت مـن نـوع أوليمبـوس 
ـــد اضطــر الســيد مايســتر إلى  لا تسـتطيع بيـان أي تـاريخ، وق
ــــن  قبـــول ذلـــك. إضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن الدليـــل المقـــدم م
الشاهدين، بشأن ما زعما أما شاهداه وبشأن الظروف الـتي 
زعما أما توصلا فيها إلى هذا الاكتشاف، فيـه مـن التنـاقض 

ما يجعلنا غير قادرين كلية على قبول أي شيء فيه. 
كذلك، فإننا نرفض شهادة السيد بولييه إذ يقول إنـه  - ٤٧
ــه  في ٣٠ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٨٨ التقـى، خـارج مكتب
في زيوريـخ، شـخصا غريبـا اعتقـد السـيد بولييـه أنـه عضــو في 
أجهزة الأمن (وإن كان لم يحـدد البلـد الـذي ينتمـي إليـه هـذا 
الشخص)، وبدا له أن هذا الشخص كـان يعـرف الكثـير عـن 
رحلته الأخيرة إلى طرابلس، وقـد شـجعه هـذا الشـخص علـى 
شـراء آلـة طابعـــة بالإســبانية ليطبــع عليــها رســالة إلى وكالــة 
المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة تشــير إلى تــورط شـــخصيتين 
ليبيتين معروفتين في عمليـة تفجـير الرحلـة PA103. (وقـد قـام 
السيد بولييه بطبع هذه الرسـالة فعـلا علـى آلـة طابعـة إسـبانية 
وقدمها إلى سفارة الولايات المتحدة في فيينا في أوائـل كـانون 
الثاني/يناير ١٩٨٩ وهو في طريقه إلى ألمانيـا الشـرقية). وهـذه 
الحكاية التي قدمها بولييـه تنتمـي في رأينـا إلى أدب الروايـات، 

حيـث يمكـن أن تنسـب إلى نـــوع قصــص الجواســيس المثــيرة. 
وكمـا تنتمـي إلى هـذه الفئـة الفكـــرة القائلــة بــأن ثمــة شــركة 
تمــارس الاحتيــال في فلوريــدا كــانت تقــوم بتصنيــــع أجـــهزة 
توقيــت مــزورة مــن نــوع MST-13 بتعليمــــات مـــن وكالـــة 
المخابرات المركزية الأمريكية، وهو مـا قدمـه السـيد بولييـه في 

شهادته. 
وعلـى الرغـم مـــن أن الســيد بولييــه اســتجوب أمــام  - ٤٨
قــاض سويســري، وقــام ضبــاط شــرطة باســتجوابه في عــــدة 
مناسبات قبل تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣، فإنـه لم يعـترف 
إلا في ذلـك الوقـت بـأن شـركة ميبـو MEBO قــامت بــتزويد 
ستاسي (وكالة المخابرات في ألمانيـا الشـرقية) بأجـهزة توقيـت 
من نوع MST-13. فقد قال حينئذ إنـه في أواخـر صيـف عـام 
١٩٨٥ أخذ نموذجين من هذه الأجـهزة إلى مكـاتب ستاسـي 
في برلين الشرقية حيث سلمهما إلى الشركة. وقد قبل بثبوت 
الدليــــل أنـــــه قــــال في اسـتجواب أجرتـــه معــــــه الشــرطة في 
٢٦ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٤ إنــه وجـــد في درج مكتبـــه 
بزيـــــورخ في أواخـــــر عـــــام ١٩٩٣ فـــــاتورة مؤرخـــــة ١٨ 
أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٥ تشـير إلى أن سـبعة أجـهزة توقيـت مــن 
ــــام ١٩٨٥.  نـــوع MST-13 قـــد ســـلمت إلى ستاســـي في ع
وحينما أدرك السيد بولييه أـا فـاتورة أصليـة وليسـت نسـخة 
كما قد يتوقع المـرء، حـاول تفسـير وجودهـا في درجـه بقولـه 
إن �جهاز المخابرات وضعها هناك�. وعلـى أي حـال، فقـد 
قال إا نمـوذج مـن نـوع الوثـائق المـزورة الـتي يحملـها معـه في 
رحلاته التجارية لتيسر له المرور عــبر الجمـارك. وكـانت هـذه 
هـي المـرة الأولى الـتي يذكـر فيـها السـيد بولييـه تســـليم خمســة 
أجهزة توقيت إضافية إلى ستاسـي. ونحـن لا نقبـل القـول بـأن 
الفاتورة التي ذكر السيد بولييه أنه وجدها كانت حقيقية. بــل 
إن السـيد بولييـه ، في واقـع الأمـر، أقـر علـى مـا يبـدو بأــا لم 

تكن حقيقية. 
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بيد أننا نقبل بعض أقوال السيد بولييه على الرغم من  - ٤٩
أننـا نجـده شـاهدا غـير صـادق أحيانـا وغـير موثـوق بـه أحيــان 
أخـرى. ونحـن نقبـل أدلتـــه عندمــا لا يتوافــر مــا يدحضــها أو 
عندما تبدو مقبولـة أو مؤيـدة ببعـض مصـادر أخـرى مقبولـة. 
فنحن نقبل، مثلا، القول بأن السيد بولييه تلقى في تمــوز/يوليـه 
١٩٨٥ أو نحـوه، أثنـاء زيـارة قـام ـا إلى طرابلـس، طلبـا مـــن 
سـعيد راشـد أو عـز الديـــن الهنشــيري بتوفــير أجــهزة توقيــت 
إلكترونيـة، وأنـه كـان يعقـد منـذ أوائـــل الثمانينــات صفقــات 
تجاريـة عسـكرية مـع عـــز الديــن الهنشــيري تتصــل بالحكومــة 
الليبية. وقد كان الطلب الأولي يتعلـق بتوريـد عـدد كبـير مـن 
ـــإبلاغ الســيد  أجـهزة التوقيـت هـذه. وقـد قـام السـيد بولييـه ب
لمبـيرت ـــذه المتطلبــات وشــرع في عمــل نموذجــين. وهنــاك 
تضارب في الأدلة بين أقوال السيد بولييه والسـيد مايسـتر مـن 
ناحية وأقوال السيد لمبيرت من ناحية أخرى حول لون ألـواح 
الدوائـر الكهربائيـة في أجـهزة التوقيـت النموذجيـة. فقـــد قــال 
السيد بولييه إا كانت بنية اللون واعتقـد السـيد مايسـتر أـا 
كانت رمادية أو بنية، في حين قال السـيد لمبـيرت إـا كـانت 
مصنوعـة مـن ألـواح الدوائـر الكهربائيـــة الخضــر الــتي وردــا 
شركة ثورينغ. غير أن مـا نقبلـه هـو القـول بـأن السـيد بولييـه 
سلم الجهازين النموذجيين في صيف عـام ١٩٨٥ إلى ستاسـي 
في برلـين الشـــرقية، بصــرف النظــر عــن لــون ألــواح الدوائــر 
الكهربائية لهذين الجهازين. وهذا يتفق مع الدليل الـذي قدمـه 
السيد فتريل الذي كان في ذلك الوقت برتبة رائد في ستاسـي 
وكان السيد بولييه يتعامل معـه آنـذاك. بيـد أننـا، علـى الرغـم 
مـن ذلـك، لا نسـتطيع أن نسـتبعد البتـة إمكانيـــة قيــام شــركة 
ميبـو بـتزويد ستاسـي بـأكثر مـــن جــهازي توقيــت مــن نــوع 
MST-13، علـى الرغـم مـن عـدم وجـــود أدلــة واضحــة علــى 

قيامها بذلك، ولا أسـباب تدفعـها إلى القيـام بذلـك. وبـالمثل، 
لا نستطيع أن نستبعد قيام شركة ميبو بتصنيع أجهزة توقيـت 
أخــرى مــن نــوع MST-13 وتوريدهــا إلى أطــراف أخــــرى، 

ولكن لا تتوافر أدلة قاطعـة علـى ذلـك. أيضـا، وبرغـم الأدلـة 
التي قدمها السـيد فيـتريل، بقولـه إنـه، قـام بعـد سـقوط جـدار 
برلـين بتدمـــير جميــع أجــهزة التوقيــت الــتي يتــم توريدهــا إلى 
ـــة انتقــال أي أجــهزة  ستاسـي، ليـس بمقدورنـا اسـتبعاد إمكاني
توقيـت مـــن نــوع MST-13 الــتي كــانت بحــوزة ستاســي إلى 
حـوزة جهـة أخـــرى وإن لم تتوافــر أدلــة قاطعــة علــى ذلــك، 
لا سيما على توريدها إلى الجبهــة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - 

القيادة العامة. 
وكـان الطلـب الأول المقـدم إلى شـركة ثورينـغ يتعلــق  - ٥٠
بتوفـير ٢٤ لوحـة دوائـر كهربائيـة، معمـول فيـها اللحـام علــى 
جانب واحد، أي أحادية الجانب؛ وقد قـامت شـركة ثورينـغ 
في حقيقـة الأمـر بتوريـد ٢٤ لوحـة منـها. وفي تشــرين الأول/ 
أكتوبـر ١٩٨٥، قدمـت شـركة ميبـو إلى شـركة ثورينـغ طلبــا 
آخر لتزويدها بلوحات دوائر كهربائية، ولكن حـدد فيـها أن 
تكــون دوائــــر اللحـــام معمولـــة علـــى جـــانبي الألـــواح، أي 
مزدوجـة. وقـد طلـب ٣٥ مـن هـذه اللوحـات، إلا أن شــركة 
ثورينـــغ لم تـــورد إلا ٣٤ لوحــــة. وعندمــــا زارت الشــــرطة 
الاسكتلندية أماكن شـركة ميبـو في أيـار/مـايو ١٩٩١، تلقـى 
ويليامسون، كبير ضباط الشرطة من السـيد بولييـه ١١ لوحـة 
من لوحات الدوائر الكهربائيـة، علـى أسـاس أن عددهـا كـان 
١٢ لوحــة. وقبــل ذلــك، أي في ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 
١٩٩٩، وفي أعقاب قيام قاض سويسـري باسـتجواب السـيد 
بولييه والسيد مايستر، وضع وليامســون كبـير ضبـاط الشـرطة 
 .M ST-13 يــده علــى جــهازي توقيــت نموذجيــين مــن نـــوع
واضح من هذا، إذن، أن أثني عشرة لوحـات علـى الأقـل مـن 
لوحـات الدوائـر الكهربائيـة الـتي طلـب مـن شـركة ثورينـــغ لم 
ـــوع MST-13. أمــا  تسـتخدم في تصنيـع أجـهزة توقيـت مـن ن
لوحات الدوائر الكهربائية التي وضع وليامسـون كبـير ضبـاط 
الشـرطة يـده عليـها، فقـد كـانت أربـع منـها أحاديـة الجــانب. 
وكانت إحدى لوحتي الدوائر الكهربائية في جهازي التوقيـت 
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النموذجيين من نوع MST-13 اللذين وضـع وليامسـون كبـير 
ضباط الشرطة يـده عليـها، أحاديـة الجـانب وكـانت الأخـرى 
M الــذي  ST-13 مزدوجـة. وكـانت لجـهاز التوقيـت مـن نـوع
حصلت عليه سلطات الولايات المتحدة من حكومة توغـو في 
أيلــول/ســبتمبر أو تشــــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٨٦ في لومـــي 
(وسيأتي ذكرهما لاحقا) لوحة دوائر كهربيـة مزدوجـة أيضـا. 
وهـذا يعـــني أن بعــض لوحــات الدوائــر الكهربيــة في أجــهزة 
التوقيت هذه كانت أحادية الجانب وكانت بعضها مزدوجة. 
ويعني أيضا أن عددا من لوحات الدوائـر الكهربائيـة الأحاديـة 
الجانب التي قـامت بتوريدهـا شـركة ثورنـغ في آب/أغسـطس 
١٩٨٥ لم تسـتخدم. ولذلـك، ربمـا كـــان الســيد بولييــه محقــا 
عندما قال إن الطلب الليبي تمت تلبيتــه بتوريـد أجـهزة توقيـت 
ذات لوحات دوائر كهربية من النوعين. ونقبـل أيضـا شـهادة 
السيد بولييه لأنه قام بتوريـد النمـاذج العشـرين إلى ليبيـا علـى 
ثلاث دفعات. وقام هو نفسـه في عـام ١٩٨٥ بتسـليم خمسـة 
منـها في زيـارة قـام ـا إلى طرابلـــس. وفي نفــس العــام، ســلَّم 
خمسة أجهزة أخرى إلى السفارة الليبية في برلين الشرقية. وفي 
عـــام١٩٨٦، ســـلَّم الأجـــهزة العشـــرة المتبقيـــة شــــخصيا في 

طرابلس. 
وفي أيلول/سبتمبر أو تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٦،  - ٥١
طلب رئيس جمهورية توغو من حكومة الولايـات المتحـدة أن 
تبعث ممثلين عنها لفحص أسلحة كـانت مخبـأة واكتشـفت في 
ذلك البلد. وقد ذهب ثلاثة مسؤولين مـن حكومـة الولايـات 
المتحـدة إلى لومـي. وكـان مـن بــين المعــدات المســتولى عليــها 
جهازا توقيت من نـوع MST-13 مـن صنـع شـركة ميبـو أثـار 
اهتمـام الأمريكيـين إذ كانـا يبـدوان حديثـين ومتطوريـن جـــدا 
بالمقارنـة بالأصنـاف الأخـــرى الــتي كــان يبــدو عليــها القــدم 
والتآكل. وحصل الأمريكيون على الإذن بأخذ أحد جـهازي 
ـــات المتحــدة.  التوقيـت معـهما في حقيبـة دبلوماسـية إلى الولاي
وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٠، حضـر السـيد فـيراداي إلى وحــدة 

المتفجــرات بمقــر مكتــب التحقيقــات الاتحــادي في واشـــنطن 
العاصمـة وفحـص الجـهاز هنـاك. وأثبتـت عمليـة فحـص أوليــة 
قـام ـا أن ثمـة أوجـه شـبه بـين لوحـة الدوائـر الكهربيـة لجــهاز 
P. وفي  T/35(b) التوقيت الذي أحضر من لومي والشظية رقم
عملية فحص أجريت فيمـا بعـد، اكتشـف السـيد فـيراداي أن 
لوحة الدوائر الكهربيـة لجـهاز توقيـت لومـي كـانت مزدوجـة 
في حــين جــاءت الشــظية رقــم PT/35(b) مــن لوحــة دوائــــر 
كهربيـة أحاديـة الجـانب. واكتشـــف أيضــا أن لوحــة الدوائــر 
الكهربيـة لم تقتطـع منهــا أركانــها، وهـــذا يعـني أنـه لا يمكـن 
أن تكـون قـد وضعـت في علبـــة. وكــانت قــد جــرت محاولــة 
ـــن ســطح لوحــة دوائــر كهربيــة  لكشـط الأحـرف MEBO م
أصغر حجما كان موجودا بجهاز التوقيـت. وقـد وجـه محـامي 
المتـهم الأول انتباهنـا إلى أن مـن بـين المعـدات المسـتولى عليـــها 
حقـائب ذخـيرة تبـين أـا كـانت ذات تصميـم ألمـــاني شــرقي. 
وفي حقيقـــة الأمـــر كـــــان بــــين المعــــدات أيضــــا بندقيــــات 
ومسدســات مـــن أصـــل ألمـــاني شـــرقي، غـــير أن الأصنـــاف 
الأخرى، ومنها أجهزة تفجير وسلك منصهر طويـل (فيـوز)، 
وعلبة تفجير وذخائر، جـاءت مـن بلـدان مختلفـة منـها بلغاريـا 
والاتحاد السوفياتي وفرنسا وألمانيا الغربية. وأعاد المحامي أيضـا 
إلى أذهاننـا أن السـيد فيـتريل شـهد علـى أنـه اعتـاد إزالـة اســم 
MEBO من المنتجــات التي كان السيد بولييـه يوردهــــا. فـــي 

ضوء ذلك، لا نستطيع أن نستبعد إمكانية القـول بـأن واحـدا 
M اللذيــن  ST-13 علـى الأقـل مـن جـهازي التوقيـت مـن نـوع
وجدا في توغو كان من ألمانيا الشـرقية، ولكـن كـانت هنـاك، 
ـــة بــين جــهازي التوقيــت  مـن كـل الجوانـب، اختلافـات مادي
هذين وجهاز التوقيت المستخدم لإحداث الانفجار على مـتن 

 .PA103 طائرة الرحلة
وقـد رأى السـيد ريتشـارد شـيرو أن جـــهاز التوقيــت  - ٥٢
المسـتولى عليـه في توغـو، الـذي كـان كمـا ذكرنـا مـــع جــهاز 
آخــر، كــــان مطابقـــا لجـــهاز توقيـــت اكتشـــف في داكـــار، 
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بالســنغال، في ٢٠ شــباط/فــبراير ١٩٨٨ داخــل حقيبــــة يـــد 
وجدت على متن طائرة ركاب وصلـت إلى المطـار هنـاك مـن 
كوتونو في بنن. وكان ويليامسون، كبـير ضبـاط الشـرطة قـد 
ــــر ١٩٩٩ مـــن وزارة العـــدل  أخــذه في تشــرين الأول/أكتوب
الفرنسـية في بـاريس، ولكـــن هــذا الجــهاز لم يفحصــه خــبراء 
ـــائي. فــلا يمكــن القــول، إذن، مــا إذا كــانت  الاسـتدلال الجن
لوحات دوائره الكهربية أُحادية الجـانب أو مزدوجـة. ووجـد 
في حقيبة اليد أيضا سلك منصـهر (فيـوز) طولـه تسـعة أمتـار، 
 ،Semtex-H وقطعتان من مادة ،TNT وأربع قطع من مادة الـ
وتسعة أجهزة تفجير كهربائية، ومسدس مزود بكاتم صوت، 
وعلبة تحتوي على طلقـات رصـاص، ومشـبك خـال، وخمسـة 
أقراص لكاتم الصوت. وقد وضع ثلاثة أشخاص، كانوا علـى 
– أحدهم سنغالي يدعي أحمد خليفـة  الطائرة، رهن الاحتجاز 
نياسي ثم منصور عمران الصابر الذي كان، وقتئذ، عضـوا في 
هيئة الأمن الخارجي الليبية، وآخر يدعـي محمـد المـرزوق. ولم 
ـــة بــين أي مــن هــؤلاء المعتقلــين  تثبـت الأدلـة المقدمـة أي صل

الثلاثة وحقيبة اليد ومحتوياا. 
وشـهد السـيد بولييـه بأنـه قـد حضـــر تجــارب أجرــا  - ٥٣
القــوات المســلحة الليبيــة في الصحــراء الليبيــة بمنطقــة صبحـــا 
ــوع  تضمنـت جملـة أمـور منـها اسـتخدام أجـهزة توقيـت مـن ن
MST-13 موصولـة بمتفجـرات وبوجـه خـاص قنـابل تفجــير في 

الجــو. وقــال إن نصــر عاشــــور هـــو الـــذي أحضـــر أجـــهزة 
التوقيت. وقد حضر السيد بولييه إلى هناك بصفته خبيرا فنيـا. 
وهـو يعتقـد أن هـذا حـدث في عـام ١٩٨٦ بعـد تسـليم آخـــر 
دفعة من أجـهزة التوقيـت إلى الحكومـة الليبيـة، غـير أنـه عـدل 
أقواله، بقوله إن ذلك ربما حدث في منتصـف أو خريـف عـام 
١٩٨٧. ونحــن، مــن طريقتــه في تقــديم شــــهادته عـــن هـــذه 
التجــارب، مقتنعون بأنـــه حضـــر فعــــلا هـذه التجـارب وإن 

لم يكن واضحا متى أجريت وماذا كان الغرض منها. 

ونقبل أيضا شهادة السيد بولييه، مؤيدة بوثـائق، بـأن  - ٥٤
شـركة ميبـو قـــامت بتأجــير مكتــب في مبانيــها بزيوريــخ، في 
وقت ما من عام ١٩٨٨، إلى شـركة ABH الـتي كـان المتـهم 
الأول وشخص آخر يدعى بدري حسن الشريكين الرئيسـيين 
فيها. وقد بين هذان الشخصان للســيد بولييـه أمـا ربمـا كانـا 
مهتمين بشراء حصة في شركة ميبو أو بعقـد صفقـات تجاريـة 

مع ميبو. 
والشاهد المهم الثالث هو السيد غاوتشي. وقـد سـبق  - ٥٥
أن أشرنا إلى شهادته فيمـا يتصـل بعمليـة بيـع ملابـس. وكـان 
السيد غاوتشي قد تعــرف علـى المتـهم الأول مـن بـين آخريـن 
وضعـوا في صـف أمامـه، وكـــان ذلــك في ١٣ آب/أغســطس 
١٩٩٩، مسـتخدما نفـس العبـارة الـــواردة في التقريــر المتعلــق 
بصف التعرف هذا قائلا: �ليس هذا بالضبط نفس الشـخص 
الذي رأيته في الدكان. فقد رأيتـه منـذ عشـر سـنوات. ولكـن 
الرجل الذي يشبه إلى حد ما من رأيت هـو رقـم �٥. وكـان 
ـــرف عليــه أيضــا في  رقـم ٥ في الصـف هـو المتـهم الأول. وتع
المحكمة قائلا �إنـه الرجـل الـذي في هـذا الجـانب، إنـه يشـبهه 
كثيرا�. وقد انتقــدت عمليـات التعـرف هـذه لجملـة أسـباب، 
منها أن صور المتهم ظهرت مرات عديدة على مدى سـنوات 
في وسـائط الإعـلام، وعليـه فـإن أي عمليـات تعـرف مزعومــة 
جرت منذ ما يزيد على عشر سنوات بعـد الحـادث هـي ذات 
قيمة ضئيلة أو لا تذكر. فمن الأهمية بمكان قبـل تقديـر نوعيـة 

عمليات التعرف هذه أو قيمتها النظر إلى الجانب التاريخي. 
وقـال السـيد غاوتشـي في سـياق شـهادته الرئيســية إن  - ٥٦
ــــد الميـــلاد بحـــوالي  تــاريخ الشــراء لا بــد وأنــه كــان قبــل عي
أسبوعين. وسئل إن كان بإمكانه أن يكـون أكـثر تحديـدا مـن 
حيث الإشارة إلى وجود زينـات عيـد الميـلاد بالشـوارع. وفي 
البداية قال �لا أعـــرف علـى وجـــه الدقـــة، ولكنـني حقيقـــة 
ـــا، لكــن الآن تذكــرت، نعــم،  لم ألاحـظ هـذه الأشـياء إطلاق
كانت مصابيح عيد الميلاد موجودة. وكانت مضاءة بـالفعل. 
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أنا متأكد من هذا. لا يمكنـني القـول علـى وجـه الدقـة�. وفي 
إجابة تالية، حينما ووجه بأنه قال سابقا إن البيع تم قبل إقامـة 
زينات عيد الميـلاد، قـال �لا أعـرف، لسـت متـأكدا ممـا قلتـه 
لهم بالضبط ذا الشأن، وإن كنت أعتقد أم كـانوا يعملـون 
في تعليـق المصـابيح في تلـك الأوقـات�. ولم يسـتطع أن يحـــدد 
في أي يـوم مـن أيـام الأســـبوع كــان ذلــك. وقــال إنــه كــان 
موجودا في المتجر بمفرده لأن شقيقه ذهب إلى المترل لمشـاهدة 
مباراة كرة قدم على التلفزيون. وحيثما سئل عن حالـة الجـو، 
قال �حينما جاء في المرة الأولى، لم تكن السماء تمطـر ولكـن 
بدأت قطرات المطر تتسـاقط، ليـس كثـيرا - - لم تكـن تمطـر 
بشـدة، بـل كـانت مجـرد قطـرات …�. وكمـا ذكرنـا ســابقا، 
قال إن المشتري كان ليبيا. وكان يرتدي حلة زرقاء. وحينمـا 
سئل عن بنية المشتري، قال �لست خبيرا ذه الأشـياء. أظـن 
أن طوله كان أقل من ستة أقـدام… لم يكـن ضئيـل الحجـم .. 
كــان ذا بنيــة عاديــة. وقــد طلــب قميصــا مقاســــه �١٦,٥. 
وحين سئل عن السن، قال �قلت مـن قبـل إنـه أقـل مـن سـتة 
- تحت الستين. لا خبرة لي بالطول ولا بالسن�. وقال أيضـا 
إن المشــتري كــان داكــن البشــرة. وفي ١٣ أيلــول/ســــبتمبر، 
ذهـب إلى مركـز الشـرطة حيـــث ســاعد علــى تجميــع صــورة 
فوتوغرافيـة تركيبيـة للشـخص المعـــني (المســتند ٤٣٠-١) وفي 
رســم صــورة يدويــة لملامحــه (المســــتند ٤٢٧-١). ووصـــف 
ـــة الشــبه  النتيجـة المتوصـل إليـها في كلتـا الصورتـين بأـا �قريب

جدا�. 
ــــوال أدلى ـــا  وعرضــت عليــه أثنــاء الاســتجواب أق - ٥٧
للشـرطة. وكـانت الشرطــــــــــة قـــــــد اسـتجوبته أول مــرة في 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩. وفي ذلك التاريخ، أعطـى للشـرطة، 
بالإضافـة إلى مـا أدلى بـه لهـم مـن معلومـــات بشــأن الملابــس، 
معلومـــات عـــن ملابســـات البيـــع وتـــاريخ البيـــع وصفــــات 
المشتري. ففي أقوال دورا كبير مخبري الشرطة بيـل في ذلـك 
التاريخ، قال السيد غاوتشي إنه كـان يعمـل بمفـرده في المتجـر 

فيمـا بـين السـاعة ١٨/٣٠ و ١٩/٠٠ عندمـا دخـل المشـــتري 
المتجـر. وكـان الوصـف الـذي أُعطـي لكبـير المخـبرين بيـل أنـه 
يبلـغ مـن الطـول ســتة أقــدام أو أكــثر، وأنــه عريــض الصــدر 
وكبير الرأس، وقوي البنية ولكن دون بدانة أو ضخامة بطــن، 
وكان شعره فاحم السواد، وكـان حليقـا بـلا شـعر في وجهـه 
ـــام أنيقــا. واشــترى مظلــة  وداكـن البشـرة، وكـان مظـهره الع
وفتحـها لـدى خروجـه مـن المتجـر لأن المطـر كـــان يتســاقط. 
وقال السيد غاوتشي إنـه لا يسـتطيع أن يتذكـر أي يـوم كـان 
ذلك من أيام الأسبوع وإن كان يظن إنه كـان يومـا مـن أيـام 
العمل. وفي أقوال أخرى أدلى ا في ١٣ أيلـول/سـبتمبر، قـال 

إن الرجل كان يناهز الـ ٥٠ عاما من العمر. 
وفي ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩، أخذ السيد غاوتشـي  - ٥٨
إلى المقر الرئيسي للشرطة في فلوريانا بمالطـة، حيـث اسـتجوبه 
كبير المخبرين بيل والمفتش سيكلونا من الشرطة المالطيـة. وفي 
هـذه المقابلـة أخـذا أقوالـه وعرضـا عليـــه تســع عشــرة صــورة 
فوتوغرافية على بطاقتين. وتعرف السيد غاوتشي على صورة 
ـــه يشــبه الرجــل الــذي  لرجـل مـن إحـدى البطـاقتين. وقـال إن
اشـترى الملابـس ولكـن صـاحب الصــورة الــتي تعــرف عليــها 
كان أصغر سنا بكثير من الرجل الـذي اشـترى الملابـس. ولـو 
كان سنه أكبر من ذلـك بحـوالي عشـرين سـنة لأصبـح مشـاا 
للرجـل الـذي اشـترى الملابـس. ووقـع الســـيد غاوتشــي علــى 
صدر الصورة الفوتوغرافية للرجل الـذي تعـرف عليـه بوصفـه 
ـــذي اشــترى الملابــس. وذكــر في أقوالــه إن  شـبيها بـالرجل ال
الصورة تشبه ملامح الرجل من حيــث العينـين والأنـف والفـم 
وشـكل الوجـه. وقـال إن شـعر الزبـون مشـــابه لشــعر الرجــل 
صاحب الصورة ولكنه أقصر. وأفصح كبير المخبرين بيل عـن 
أن الشــخص الــذي تعــرف الســيد غاوتشــي علــــى صورتـــه 
شـــخص يعتـــــبره فــــرع الأمــــن المــــالطي مشــــاا للصــــورة 
الفوتوغرافيـة والصـورة اليدويـة اللتـين تم إعدادهمـــا بنــاء علــى 
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الوصف الذي أدلى به السيد غاوتشـي. وحـددت هويـة ذلـك 
الرجل فيما بعد على أنه شخص يدعى محمد سالم. 

وفي ٢٦ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٨٩، حضــــر الســــــيد  - ٥٩
غاوتشـي مـرة أخـرى إلى المقـــر الرئيســي للشــرطة في مالطــة، 
حيـث قابلـه ضابطـــا الشــرطة هذيــن. وعرضــت عليــه صــور 
فوتوغرافية أخرى. وقال إنـه لم يـر فيـها صـورة الرجـل الـذي 
ـــه ذو  بـاع لـه الملابـس، ولكنـه أشـار إلى صـورة رجـل علـى أن
تصفيفة شعر مماثلة. وقال إن هذا ليس هو الرجـل الـذي بـاع 
لـه الملابـس، لأن الرجـل صـاحب الصـورة أصغـر سـنا بكثــير. 
ووفقا لشهادة كبير المخبرين بيـل، فـإن الشـخص الـذي أشـار 
ــة  إليـه هـو شـخص يدعـى شـكرا أُدرجـت صورتـه الفوتوغرافي
بناء على اقتراح من قوة الشرطة الألمانية، الـتي أشـارت إلى أن 
شكرا قد يكون مشاا للشخص الذي سبق أن وصفه السـيد 

غاوتشي. 
وفي ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠، أدلى السيد غاوتشي  - ٦٠
بأقوال أخرى إلى كبير المخبرين بيل والمفتش سيكلونا في مقر 
ـــة تحتــوي  الشـرطة الرئيسـي في فلوريانـا. وعرضـت عليـه بطاق
على اثنتي عشرة صورة فوتوغرافية. وفحـص السـيد غاوتشـي 
هــذه الصــور وقــال إنــه لا يســتطيع أن يــرى بينــها الصـــورة 
الفوتوغرافية للرجل الذي اشـترى منـه الملابـس، وذكـر لكبـير 
ـــار إلى  المخـبرين بيـل أن صـورة الرجـل ليسـت موجـودة. وأش
ـــبه مــن حيــث شــكل الوجــه  صـورة فوتوغرافيـة لرجـل بـه ش
وتصفيفـة الشـعر، ولكنـها، كمـا قـال، ليسـت صـورة الرجـــل 
الـذي سـبق أن أدلى بأوصافـه. وأبلـغ كبـير المخـبرين بيـل بـــأن 
ثلاثا من الصور الأخرى التي عرضت عليه هـي صـور لرجـال 
سنهم مطابق لسن الرجـل الـذي أدلى بأوصافـه. وبعـد ذلـك، 
قـام كبـــير المخــبرين بيــل بفتــح مجموعــة أخــرى مــن الصــور 
الفوتوغرافية ا اثنتا عشـرة صـورة. وفحـص السـيد غاوتشـي 
كل صورة من هذه الصور، ولكنـه لم يـر فيـها صـورة الرجـل 
الــذي اشــترى الملابــس. وأدلى كبــير المخــبرين بيــل بشــهادة 

مؤداها أن السلسلة الأولى من الصـور تضمنـت صـورة لرجـل 
ـــة تضمنــت صــورة لرجــل  يدعـى مـرزوق وأن السلسـلة الثاني
يدعى صابر. بيد أنـه لم يسـتطع أن يقـول أي الصورتـين تمثـل 

كل شخص من هذين الشخصين. 
وفي ١٠ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٠، حضــــر الســــــيد  - ٦١
غاوتشـي مـرة أخـرى إلى مقـــر الشــرطة الرئيســي. وعرضــت 
عليه في هذه المرة تسع وثلاثـون صـورة فوتوغرافيـة موضوعـة 
ـــه لم يتعــرف علــى أي شــخص مــن  في ألبـوم للصـور. بيـد أن
أصحــاب هــذه الصــور الــتي تضمنــت صــــورة لأبي طـــالب. 
وكــانت قــد عرضــت علــى الســيد غاوتشــــي في ٦ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٩ نخبة من الصـور الفوتوغرافيـة تضمنـت 
صورة لأبي طالب، ولكنه لم يتعرف علـى أحـد مـن أصحـاب 
هذه الصور. وقرب اية عـام ١٩٨٩ أو بدايـة عـام ١٩٩٠، 
أراه شقيقه مقالا في صحيفة بشأن كارثة لوكـربي. ووفقـا لمـا 
يتذكــره، كــانت هنــاك بالمقــال صورتـــان لشـــخصين. وإزاء 
صـورة حطـام طـائرة الرحلـة PA 103 (بـان أميريكــان ١٠٣) 
طبعت عبارة �مفجر القنبلة�. وفي الركن العلوي الأيمـن مـن 
المقال كانت هنـاك صـورة لرجـل طبعـت إزاءهـا أيضـا عبـارة 
�مفجر القنبلة�. وظن السيد غاوتشي أن واحـدة مـن هـاتين 
الصورتين تبين الرجل الـذي اشـترى منـه الأشـياء. ولمـا طـرح 
نائب المدعي العام على السيد غاوتشي أثناء الإدلاء بالشـهادة 
في المحاكمة القول بأن الرجل الموجود في الصورة يبدو مشاا 
للرجل الذي اشترى منه الملابس، أجاب السيد غاوتشـي بـأن 
الصورة تشبهه وأوضح أن وجه الرجل وشعره يشـبهان وجـه 
وشـعر الرجـل الـذي اشـترى منـه الملابـس. والشـــخص الــذي 
ـــو طــالب. وحينمــا أدلى  تعـرف عليـه علـى هـذا النحـو هـو أب
ــول/سـبتمبر ١٩٩٠، كـانت  السيد غاوتشي بأقواله في ١٠ أيل
قد عرضت عليـــه صور عديدة ولكنه قـال في أقوالـه هـذه إنـه 

لم ير إطلاقا صورة للرجل الذي اشترى منه الملابس. 
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وفي ١٥ شباط/فبراير ١٩٩١، حضر السيد غاوتشي  - ٦٢
مرة أخرى إلى مقر الشرطة الرئيسي. وطلب منه أن ينظـر إلى 
عدد من الصور الفوتوغرافية وبطاقة عليها اثنتا عشـرة صـورة 
فوتوغرافية عرضت عليه. وقال: �كان الانطبـاع الأول لـدي 
هـو أن جميـع الصـور الفوتوغرافيـة هـي لأشـخاص أصغـر ســنا 
مـن الرجـل الـذي اشـترى الملابـس. وقـد أخـبرت الســـيد بيــل 
ذا. وطُلب مني أن أنظر إلى جميع الصور بعنايـة وأن أحـاول 
أن آخـذ في الاعتبـار أي فـارق في السـن. وعندئـذ أشــرت إلى 
واحــدة مــــن الصـــور�. وقـــال عـــن الصـــورة الفوتوغرافيـــة 
للشــخص الــذي أشــار إليــه: �رقــم ٨ تشــبه الرجــل الـــذي 
ـــلا بعــض الشــيء.  اشـترى الملابـس. وربمـا يكـون الشـعر طوي
والحاجبان هما الحاجبان. والأنف هـي الأنـف. وذقنـه وشـكل 
وجهه هما الذقن وشكل الوجه. وفي رأيي أن الرجـل الموجـود 
في الصورة رقم ٨ في الثلاثينات مـن العمـر. وسـيلزم أن يبـدو 
أكبر من هذا بحـوالي عشـر سـنوات أو أكـثر كـي يصبـح مثـل 
الرجل الذي اشترى الملابس. لقد مضت على هـذا الآن فـترة 
طويلة، ولا يسعني حاليا إلا أن أقول إن هذه الصـورة رقـم ٨ 
تمـاثل الرجـل الـذي اشـترى الملابـس ولكنـها صـورة لشـــخص 
أصغـر سـنا. ومضـى قـائلا: �لا يمكنـني أن أقـــول إلا إنــه مــن 
ــــي تعـــد هـــذه  جميــع الصــور الفوتوغرافيــة الــتي عرضــت عل
ـــتي تمــاثل حقــا الرجــل  الصـورة، رقـم ٨، الصـورة الوحيـدة ال
الذي اشترى الملابس، هذا لو كـان أكـبر سـنا بعـض الشـيء، 
بالإضافة إلى الصورة الـتي أراني إياهـا شـقيقي�. وسـأله كبـير 
المخبرين بيل عما إذا كان مـا قالـه صحيـح وأن هـذه الصـورة 
الفوتوغرافية هي وحدها التي تماثل حقا الرجـل الـذي اشـترى 
منـه الملابـس لـو كـان الشـخص الموجـود فيـها أكـــبر قليــلا في 
السـن، بالإضافـة إلى الصـورة الـتي أراهـا أخـوه إياهـــا، فقــال: 
�طبعـا. ولم يكـن شـعره ــذا الطــول أيضــا. لم يكــن شــعره 
كبـيرا كـهذا�. وأدلى كبـير المخـبرين بيـل فيمـا بعـــد بشــهادة 
مؤداهــا أن الشــخص صــاحب الصــورة رقــم ٨ هــــو المتـــهم 

الأول، حيث أا تطـابق فيمـا يبـدو الصـورة المعلقـة في جـواز 
سفر المتهم الأول الصادر في عام ١٩٨٦. وقال أيضا إنه قبـل 
أن يعرض بطاقة الصور الفوتوغرافية على السيد غاوتشي دبــر 
تخفيـض درجـــة الســطوع في جميــع الصــور الأخــرى لتصبــح 
مطابقـة لدرجـة السـطوع في صـورة المتـــهم الأول. وقــال إنــه 
فعـل هـذا ـرد كفالـة العدالـة لأن بقيـة الصـور أكـثر ســطوعا 
ووضوحــا مــن صــورة المتــهم الأول وأراد أن تبــــدو جميعـــها 
متطابقـة مـــن هــذه الناحيــة. ودفــع محــامي المتــهم الأول بــأن 
محاولات كبير المخبرين بيل جعل نوعية جميـع الصـور متماثلـة 

قد أخفقت، ولكن هذا النقد في رأينا عار من الصحة. 
وفي الختام، ومن حيث مـا يتعلـق بمقـابلات الشـرطة،  - ٦٣
سئل السيد غاوتشي عن زيارة قام ا للمفتش سيكلونا قرب 
ايـة عـام ١٩٩٨ أو بدايـة عـام ١٩٩٩ بعـد أن أراه صــاحب 
متجـر آخـر مجلـة ـا مقـال عـن كارثـة لوكـربي. وقـرب ايـــة 
الصفحــة الــتي يوجــــد فيـــها المقـــال، كـــانت هنـــاك صـــورة 
فوتوغرافية في الوسط لرجل ذي نظارة وظن السـيد غاوتشـي 
أن الرجـل يشـبه الرجـل الـذي اشـترى الملابـس ولكـن الشـــعر 
كان أقصر كثـيرا مـن شـعره ولم يكـن بنظـارة. وأرى المفتـش 
سيكلونا الصورة الواردة في المقال وقال لـه، وفقـا لمـا يتذكـره 
السيد غاوتشي، �حسـنا، قلـت لـه عندئـذ هـذا الرجـل يشـبه 
ـــن هــذا  الرجـل الـذي اشـترى الأشـياء مـني�. قلـت لـه شـيئا م
القبيل�. وأضاف إلى ذلك أن شعر الرجل الذي اشـترى منـه 
كـان أقصـر بكثـير مـن شـعر الرجـل البـادي في الصـــورة وأنــه 
كـان بـلا نظـارة. وكـانت هـذه الصـورة الفوتوغرافيـة صـــورة 

للمتهم الأول. 
وفي أثنـاء الاسـتجواب، وُجـه انتبـاه الســـيد غاوتشــي  - ٦٤
ــبتمبر  إلى أقـوال أدلى ـا لكبـير المخـبرين بيـل في ١٤ أيلـول/س
١٩٨٩. وقـد ذكـر في تلـك الأقـوال أن شـــراء الملابــس تم في 
يـوم مـن أيـام الأسـبوع كـــان فيــه وحــده بــالمتجر. ولم يكــن 
ـــوم  شـقيقه بـول غاوتشـي يعمـل في المتجـر بعـد ظـهر ذلـك الي
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تحديدا، لأنه ذهب إلى المترل ليشاهد مبـاراة كـرة قـدم مذاعـة 
على التلفزيون. وأقر في المحضر المشترك بأنه أيا كـانت مبـاراة 
أو مباريـات كـرة القـــدم الــتي شــاهدها بــول غاوتشــي فإــا 
ستكون قد أُذيعت على الإذاعة والتلفزيـون الإيطـاليين إمـا في 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ أو ٧ كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٨. وذكــر الســيد غاوتشــي أيضــا في تلــك الأقـــوال أن 
المشتري خرج من المتجر ومعه المظلـة الـتي اشـتراها وأنـه فتـح 
المظلة لأن المطر كان يتساقط. وأقـر في الشـهادة الـتي أدلى ـا 
بأنـه قـال هـذا لأـا كـانت تمطـر عندئـذ. وحـين عـاد الرجــل، 
كانت المظلة مقفلة لأن المطر كان قد انقطع تقريبا. ولم يكـن 
يتساقط سوى قطرات قليلة. وفي أقـوال تاليـة لذلـك، قـال إن 
المطر كان قد توقف تقريبا حين عاد الرجل وكـانت تتسـاقط 
بضع قطــرات قليلـة. وقـال في شـهادته إـا لم تكـن تمطـر، بـل 
ـــول لــه مــؤرخ ١٠ أيلــول/  كـان المتسـاقط مجـرد رذاذ. وفي ق
سبتمبر ١٩٩٠ وووجه به أثناء الاستجواب، قال إنـه قبـل أن 
يخرج الرجل من المتجر مباشرة كان قد بدأ قبل قليـل تسـاقط 
ـــتي  مطـر خفيـف. وعندمـا غـادر الرجـل المتجـر، فتـح المظلـة ال
اشتراها قبيل خروجـه. �كـان هنـاك مطـر خفيـف جـدا علـى 
ـــئل  الأرض، لم تكـن هنـاك ميـاه جاريـة، بـل مجـرد بلـل�. وس
أثناء الاستجواب أيضا عما عناه حين استعمل عبارة �وسـط 
الأسـبوع� وأجـاب بقولـه إنـه قصـد يومـا مـن أيـام الأربعـــاء. 
وقيل له إن وسط الأسبوع يعني يوما منفصلا عن عطلـة ايـة 
الأسبوع، أي أن المتجر يكون مفتوحــا في اليـوم الـذي يسـبقه 
واليوم الذي يليه. وردا على ذلك، قال السيد غاوتشـي �هـو 
ذا. تماما. الثلاثاء والخميس�. ولكنـه أضـاف قـائلا إن وسـط 
ـــه يــوم الأربعــاء. ولم يذكــر لــه بــأن يــوم  الأسـبوع يعـني لدي
الخميـس ٨ كـانون الأول/ديسـمبر كـان يـوم عطلـة عامـــة، إذ 
أنه يوافق عيد الحمل الطاهر. وقـد أدلى بتلـك الشـهادة الرائـد 
مفصود في اليوم الســادس والسـبعين في سـياق الشـهادة المـدلى 
ا بشأن المتهم الأول. ونحن مقتنعون بأنه حينما سـئل السـيد 

غاوتشي عما إن كان المتجر مفتوحـا في اليـوم السـابق واليـوم 
التالــي فإنه كان يسأل عما عناه بعبـارة �وسـط الأسـبوع�، 
لا عمـا إن كـان المتجـر كـان مفتوحـا للعمـــل في اليــوم التــالي 

لشراء الملابس. 
وكـــان الرائد مفصود يشغل فيما بـين عـامي ١٩٧٩  - ٦٥
و ١٩٨٨ منصب كبير أخصـائيي الأرصـاد الجويـة في مكتـب 
الأرصـاد الجويـة بمطـــار لوقــا. وقــد عرضــت عليــه ســجلات 
الأرصـاد الجويـة الـتي تحتفـظ ـا إدارتـه للفـترتين ٨/٧ كــانون 
ـــــاني/نوفمــــبر  الأول/ديســـمبر ١٩٨٨ و ٢٤/٢٣ تشـــرين الث
١٩٨٨. وقـــال إنـــه تســـاقط في ٧ كـــــانون الأول/ديســــمبر 
ــــر في الســـاعة ٩/٠٠،  ١٩٨٨ في لوقــا نــذر ضئيــل مــن المط
ولكـن لم تسـجل خـلاف ذلـك أي أمطـار فيمـا بعـد في ذلــك 
اليـوم. وتقـع سـليمه علـى بعـد خمسـة كيلومـترات تقريبـا مـــن 
لوقــا. وعندمــا ســئل إن كــان يحتمــل أن تكــون أمطــار قــــد 
ســـقطت في ســـليمه فيمـــا بـــين الســـاعة ١٨/٠٠ والســـــاعة 
١٩/٠٠ مساء يوم ٧ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨، أوضـح 
أنه على الرغم من أنه كـان يوجـد عندئـذ غطـاء غمـامي فإنـه 
يرجح �باحتمال ٩٠ في المائة أنه لم يكـن هنـاك مطـر�، بيـد 
أنه توجد دائما إمكانية تساقط بعـض قطـرات مـن المطـر �في 
الأمــاكن الأخــرى، بدرجــة احتمــال تنــاهز ١٠ في المائــــة�. 
وقال إنه يعتقد أنه ربمـا تكـون قـد سـقطت قطـرات قليلـة مـن 
المطر ولكنه لا يظن أن هذا يمكـن أن يـؤدي إلى بلـل الأرض. 
ولكـي يحـدث بلـل علـى الأرض، يلـزم أن يسـتمر المطـر لفــترة 
طويلـة بعـض الشـيء. أمـا الموقـف بالنســـبة ليــوم ٢٣ تشــرين 
الثاني/نوفمبر، فهو مختلف. فقد شهد مطار لوقا مطرا متقطعـا 
خفيفا في ذلك اليوم منذ الظهر فصاعدا، وبلغت كميـة المطـر 
الناتجة عن ذلك ٠,٦ ملليمتر بحلول الساعة ١٨/٠٠ بتوقيـت 
غرينتـش. وقـال إنـه يعتقـد أن الحالـة في منطقـة سـليمه كــانت 

مماثلة لذلك إلى حد كبير. 
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ووجـه محـامي المتـهم الأول انتباهنـا إلى الشـهادة الـــتي  - ٦٦
أدلى ا السيد غاوتشي ومؤداهـا أنـه وفقـا للمثبـت في فـاتورة 
تلقاهــا، مؤرخــة ٢٥ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٨٨، فإنـــه 
اشترى في حوالي هذا التـاريخ ثمانيـة أزواج مـن بـدلات النـوم 
(البيجامات). والبيجامات يروج بيعها في الشـتاء، وقـد تعـود 
أن يشـتري رصيـدا منـــها �عندمــا يفــرغ مــا لديــه�. ووفقــا 
للمسجل في فاتورة سابقة مؤرخـة ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٨٨، فإنـه اشـترى في ذلـك التاريـــــخ ستـــة عشـر زوجـــا. 
ولما كان مشتري الملابس قد اشترى زوجين مـن البيجامـات، 
وقـام الســـيد غاوتشــي بتجديــد رصيــده حــوالي ٢٥ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، طلب إلينا المحامي أن نستنتج مـن ذلـك 
أن شراء البيجامتين لا بـد وأنـه حـدث في ٢٣ تشـرين الثـاني/ 
ــــــذا  نوفمــــبر ١٩٨٨. وليــــس بمســــتطاعنا أن نخلــــص إلى ه
الاسـتنتاج. فبـادئ ذي بـدء، لم يعـرض علـى السـيد غاوتشــي 
أثنــاء الشــهادة أن هــذه قــد تكــون هــي سلســلة الأحــداث. 
وثانيــا، لم يســأل الســيد غاوتشــي عــن حالــــة رصيـــده مـــن 
البيجامات في يوم ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ أو حوالي 

ذلك التاريخ. 
ولدى تقييم البينات التي جاء ا السيد غوسي، علينا  - ٦٧
أولا أن نقـوم بمعالجـة مـا جـاء بالوثـائق المتعلقـــة بالمتــهم الأول 
مـن إشـارة إلى أن تصرفاتـه كـانت غـــير مريحــة - وأنــه كــان 
يتحاشى النظر إلى عيني المحقـق، وكـان رجـلا غريبـا ووحيـدا، 
ويســتمتع بالاهتمــام الــذي لقيــه. وعلينــا أن نقــول إن هـــذه 
الانتقادات لا معنى لها. إذ ليـس مـن الواضـح علـى أي أسـاس 
قيــل إنــه كــان غريبــا ووحيــدا، وفيمــــا يتعلـــق بالاســـتمتاع 
بالاهتمام، أوضح أن تعاونه مع التحقيق كـان مصـدرا لبعـض 
الاحتكاكات داخل أسرته. وقد كان الانطباع الواضح الذي 
خرجنا به هـو أنـه كـان صادقـا تمامـا في المقـام الأول، أي أنـه 
بـذل قصـارى جـهده ليقـول الحقيقـة كلمـا أســـعفته الذاكــرة، 
وأنـه لم يقـل أي شـيء مخـالف للواقـــع. وبــالطبع، فــإن الأمــر 

لا ينتـهي عنـد ذلـك، لأنـه حـتى أصـدق الشـهود قـد يكونــون 
ــاح  غـير موثوقـين أو مخطئـين خطـأ واضحـا. إننـا نشـعر بالارتي
لأنه يمكن الثقـة بأقوالـه تمامـا في مسـألتين، همـا قائمـة الملابـس 
الـتي باعـــها وأن المشــتري كــان ليبيًــــا. وفيمــا يتعلــق بمســألة 
التصرف على المتهم الأول، هناك دون شك بعـض المشـاكل. 
كمـا أننـا مرتـاحون لقـوة ذاكـرة السـيد غاوتشـي، الـتي ظلــت 
تلازمه طوال الوقت، حيث ذكر أن أخاه كان يشاهد مبـاراة 
كرة قدم في ذلك التاريخ بالذات، وبذلك يقترب التاريخ من 
يـوم ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر أو ٧ كـــانون الأول/ديســمبر. 
ومما لا شك فيه أن الطقس في يـوم ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
يتسـق تمامـا مـع هطـول أمطـــار خفيفــة بــين الســاعة ١٨/٣٠ 
ــــــول أمطـــــــــــار  والســـاعة ١٩/٠٠. بيـــد أن احتمـــال هطـــ
خفيفـــــة لفـترة وجـيزة في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر لا ينتفـــي 
بالأدلـة الـتي جـاء ـا الرائـد مفصـود. وربمـا يكـون مـــن ســوء 
الطـالع أن السـيد غاوتشـي لم يســـأل مطلقــا إن كــان يتذكــر 
ــل  حالـة الطقـس في أي وقـت آخـر مـن ذلـك اليـوم، لأن الدلي
علـى أن هـذه كـانت أول أمطـار طـل في ذلـــك اليــوم كــان 
سـيرجح يـوم ٧ كـانون الأول/ديسـمبر علـى يـوم ٢٣ تشــرين 
الثاني/نوفمبر. وبينما كانت أدلة الرائد مفصود واضحة بشأن 
الوضع في مطار لوقـا، فإنـه لم يسـتبعد إمكانيـة هطـول أمطـار 
خفيفـة في سـليمة. وكـان مـا تذكـره الســـيد غاوتشــي بشــأن 
الطقس هو �أن الأمطار بدأت تتسـاقط في شـكل قطـرات - 
ـــرة� أو كــان هنــاك �رذاذ� اســتمر إلى حــين  ولم تكـن غزي
ذهـاب المشـتري مـن الحـانوت لجلـب سـيارة أجـرة، ولم يكــن 
موقف سيارات الأجرة بعيدا عن ذلك المكان. وكان الموقـف 
من الزينات الخاصة بأعياد الميـلاد غـير واضـح، ولكنـه يتسـق، 
فيما يبدو، مع ما تذكره السيد غاوتشي بصورة مشوشـة مـن 
أن عمليـة الشـراء تمـــت في الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه قيمــة 
الزينات، وذلك يتفق مع ما ذكـره في شـهادته بأـا تمـت قبـل 
أسـبوعين مـــــــن عيــــــــد الميـلاد. ولم تثرنـا الإشــــــــارة إلى أن 
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يوم الثلاثاء ٨ كـانون الأول/ديسـمبر كـان يـوم عطلـة عامـة، 
وكــان علــى الســيد غاوتشــي أن يكــون قــادرا علــى تحديـــد 
التـاريخ بالإشـارة إلى ذلـك. وحـتى لـو كـانت تلـــك الإشــارة 
ـــا دامــت لم توجــه إليــه  صحيحـة، فلـن تكـون لهـا أي قيمـة م
للتعليـق عليـها. وبعـد إمعـان النظـر في جميــع العوامــل المتصلــة 
ذه الناحية، استنتجنا أن تاريخ الشراء كـان الأربعـاء الموافـق 

٧ كانون الأول/ديسمبر. 
ولم يكن الوصف الأولي الذي قدمـه السـيد غاوتشـي  - ٦٨
إلى مخبر الشرطة بيل يتفق، في عدد من النواحي، مع أوصـاف 
ـــهم الأول  المتـهم الأول. ففـي طـابور التعـرف، كـان طـول المت
٥,٨ وكـــان عمـــــره ٣٦ ســــنة في كــــانون الأول/ديســــمبر 
١٩٨٨. وقـال السـيد غاوتشـي إنـه ليسـت لـه خـبرة في مجـــال 
تحديد الطول أو العمر، ولكن كان هنـاك نـوع مـن التنـاقض. 
فقد أشار محامي المتـهم الأول أيضـا أن الشـاهد بعـد أن أشـار 
إلى المتـهم الأول في المحكمـة، وسـئل عـــن هويــة المتــهم الــذي 
يشير إليه، قـال إنـه لا يشـير �إلى ذي اللـون الداكـن، بـل إلى 
الآخر�، وكان المتــهم الأول هـو ذلـك الشـخص الآخـر. بيـد 
أنـه عندمـا رأى لأول مـــرة صــورة فوتوغرافيــة للمتــهم الأول 
ضمن مجموعة مؤلفة من اثنـتي عشـرة صـورة، أشـار إلى ذلـك 

المتهم بالطريقة التي بيناها أعلاه. 
وقـد بـدا لنـا مـن الواضـــح أن الســيد غاوتشــي كــان  - ٦٩
يعمل ذهنه بحرص في مسألة التعرف كلما عرضنا عليه صـورا 
فوتوغرافيـة، ولم يكـن يشـــير إلى أي أحــد بصــورة عشــوائية. 
وعلى عكس كثير من الشهود الذين يبدون ثقتهم في التعرف 
في وقت لا تكون هناك مبررات كثـيرة لذلـك، كـان حريصـا 
دائمـا علـى إبـداء أي تحفظـات لديـه كمـا كـان يقـــدم أســبابا 
لاعتقـاده بوجـود تشـابه. وهنـاك حـالات يلـتزم فيـها الشـــاهد 
الحريص بعدم الذهاب إلى أبعد من القول بـأن هنـالك تشـاا 
كبيرا وعندئذ يعتبر ذلك الشاهد أكثر مدعاة للثقـة والاقتنـاع 
من شاهد يؤكد تعرفه بنسبة ١٠٠ في المائة على المشـتبه فيـه. 

وقـد توصلنـا، مـن واقـع تصرفاتـه العامــة وجــه إزاء مشــكلة 
التعرف العسيرة، إلى رأي مفاده أنه حينما تعرف علـى المتـهم 
الأول في طـابور التعـرف وفي المحكمـة قـد فعـل ذلـك لا ـــرد 
أنه كان من السـهل نسـبيا القيـام بذلـك بـل لأنـه رأى صادقـا 
أنـه كـان محقـا في التعـرف عليـــه لأنــه شــديد الشــبه بمــن قــام 
بالشراء، واعتبرناه شاهدا دقيقا لا يلزم نفسـه بتصـرف إيجـابي 
بصورة مطلقة، غير أنه نظرا لمرور فترة زمنيـة طويلـة سـيكون 
مثــيرا للدهشــة إذا اســتطاع أن يفعــل ذلــك. كذلــك، فإننــــا 
لم نغفــل الصعوبــات المتصلــة بوصفــه للطــول والعمــر، ومـــع 
ذلك، فإننا مرتاحون لأن تعرفه على المتهم الأول على أنه هو 
الشخص الذي قام بعملية الشـراء كـان جديـرا بالثقـة وينبغـي 
أن يعالج كعنصر بالغ الأهمية من عناصر هذه القضية. يضـاف 
إلى ذلك إننا لم نبذل أي محاولـة للمضاهـاة بـين صـورة جـواز 
ـــذي  ســفر المتــهم الأول وأوراق هويتــه أو الرســم التقريــبي ال
ـــتي  رسـم لـه، أو صـورة المتـهم الأول في تسـجيلات الفيديـو ال
تصور لقاءه مع بيير سالينغر في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١. 
وقبـل بـدء المحاكمـة، قـدم كـل مـن المتـهمين إشـــعارا،  - ٧٠
بعبارات متطابقة، اعتبر دفاعا خاصا ضـد الاـام. وفيمـا يلـي 
الأشــخاص المتــهمون الــــواردة أسمـــاؤهم في الجـــدول المرفـــق 

بالإشعار: 
أعضاء جبهة النضال الشــعبي الفلسـطيني الـتي  - ١�
قد تشمل محمد أبو طالب، شاهد الملك رقم 
٩٦٣، وطـــلال شـــعبان، الـــذي لا يعــــرف 
مكـان وجـوده الحـالي، ومحمـــد غلــوم خليــل 
حسن الذي لا يعرف مكان وجوده الحـالي، 
وهاشــــم سـالم المعـروف أيضـا باسـم هاشـــم 
أبــو نــدا الــــذي لا يعـــرف مكـــان وجـــوده 
الحـــالي، ومديحـــة محمـــد أبـــو فاجـــــا، الــــتي 
لا يعــــــرف مكــــــان وجودهــــــا الحــــــــالي، 
ــــارف أبـــو نـــدا، ومجـــدي  وعبــد الســلام ع
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موسـى، وجمـال حيـدر، وجميعـهم لا تعـــرف 
أماكن وجودهم الحالية ولكنهم كانوا جميعـا 
فيمــا ســبق مديريــن لمخــبز مســكا؛ بمالطــة، 
ـــق  وعمـاد عـادل حـزوري، قورهـا، ٤٢ طري

باتري، شارع غوزي ديليا، بالزان. 
أعضـاء الجبهـــة الشــعبية لتحريــر فلســطين -  - ٢

القيادة العامة. 
بارفيز طاهري، شاهد الملك رقم �٩٩٦.  - ٣

ــذا  وفيمـا يتعلـق بجميـع الدفاعـات الخاصـة، لا يؤثـر ه - ٧١
الإشـعار بـأي شـكل علـى عـبء الإثبـات. فذلـــك يقــع علــى 
عاتق الادعاء طوال المحاكمة، وعليه أن يثبت بصـورة لا لبـس 
فيها أن المتهم ارتكب الجريمة الموجهة إليه. ولذلك، ليـس مـن 
مهام الدفاع أن يثبـت أن أيـا مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في 
الجـدول المرفـق بالإشـعار هـــو الجــاني. والغــرض الوحيــد مــن 
الإشعار، كما يعني اسمه، هو إشعار الادعاء قبل بـدء المحاكمـة 

بالآثار المحتملة للأدلة التي قد يسوقها الدفاع أثناء المحاكمة. 
والحـال هـذه، فقـد قدمـت هـذه الأدلـــة وأشــار إليــها  - ٧٢
ــــه الختاميـــة. بيـــد أنـــه تجـــدر  محــامي المتــهم الأول في مرافعات
الإشــارة، في المقــام الأول، إلى أن المحــــامي قـــال في مرافعاتـــه 
الختامية إنه لم يلمح إلى أن بارفيز طاهري قد يكـون مسـؤولا 
ــك، في  عـن الجريمـة الـتي وجـهت الاامـات بشـأا. وكـان ذل
نظرنا، تصريحا لا مفر منـه بالنظر إلى الشهادات التي سمعناها. 
ولم يشـر محـــامي المتــهم الثــاني بتاتــا في مرافعاتــه الختاميــة إلى 
الأشـخاص المذكوريـن في الإشـعار، بـل فضـــل التركــيز علــى 
الأدلة التي اعتمد عليها الادعاء بالنسبة لموكله. وفي ظـل هـذه 
الظــروف، لا يوجــد مــا يمكــــن أن تضيفـــه بالنســـبة لبارفـــير 

طاهري 
ولنتحــدث بعــد ذلــك عــن الأدلــة المتعلقــة بأعضـــاء  - ٧٣
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيـادة العامـة. ووجـود أي 

عضـو مـن تلـك المنظمـــة في الإشــعار لا يشــكل دليــلا؛ كمــا 
يتضح من الشهادات التي سمعناها، ولا سـيما مـن ضبـاط قـوة 
الشرطة الألمانية، أن هناك خلية تابعة للجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسطين – القيادة العامة كانت تعمل فيما كان يعرف بألمانيـا 
الغربية في ذلك الوقت على الأقل حـتى تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٨٨. وتبـين الشـهادات الـتي نقبلـها أن تلـك الخليـة كــانت 
لديها، على الأقل في ذلك الوقت، الوسائل والقصد اللازمـين 
لتصنيع قنابل يمكن أن تسـتخدم لتدمـير طـائرات مدنيـة – وفي 
٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٨٨، قـــامت قـــوة الشـــــرطة 
ــــة، بسلســـلة مـــن المداهمـــات  الألمانيــة، بعــد فــترة مــن المراقب
واعتقلت عددا مـن الأفـراد في عمليـة اسمـها الحركـي �أوراق 
ــــــامت بوجـــــه خـــــاص بمداهمـــــة مبـــــان في  الخريــــف�. وق
٢٨ ساندفيغ، بفرانكفورت، ومترل هاشـم عباسـي في نيـوس 
واسـتولت علـى سـيارة كـان يسـتخدمها الحـاج حـافظ قاســـم 
الدلقموني، الذي كان قائدا لتلك الخلية، فيما يبـدو. وعـثرت 
في هذيـن المبنيـين علـى أجـهزة تســجيل ومتفجــرات وأجــهزة 
تفجـير وأجـهزة توقيـت وأجـهزة ضغـط بـارومتري وبطاقـــات 
أمتعة غير مستعملة صادرة عن شـركة لوفتـهانزا. كمـا اتضـح 
من أدلة أخرى أن أحد الجداول الزمنية للخطوط الجوية كـان 
الجدول الزمني لشركة بان أمريكان. وكـان هنـاك دليـل قـوي 
على أنه كان يجري تصنيع قنابل لإخفائها في أجـهزة تسـجيل 
مـن طـراز توشـيبا. بيـد أن النمـــاذج الــتي اســتخدمت كــانت 
تختلف عن النماذج التي مـن طـراز RT SF-16 المسـتخدمة في 
كارثـة الرحلـة PA 103، وكـانت أجـهزة التوقيـت مـن النــوع 
المعـروف باسـم �المكعبـات الثلجيـة�. وكـانت تلـك تختلـــف 
M، الأقـل  ST-13 اختلافا شديدا عـن الأجـهزة الـتي مـن نـوع
ــــرض كـــان دون شـــك هـــو  تطــورا وموثوقيــة، كمــا أن الغ
استخدامها إلى جانب أجهزة ضغط بارومتري لإجـراء عمليـة 

التفجير. 
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ـــى جميــع  وفي حـين اسـتولت قـوة الشـرطة الألمانيـة عل - ٧٤
هـذه المـواد في ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨ وتم اعتقـــال 
الأعضاء الرئيسيين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين - القيـادة 
العامـة في ذلـك التـاريخ، تشـير الأدلـة إلى أنـه تم إخـلاء ســـبيل 
معظمهم بعد ذلك بوقـت قصـير، بيـد أنـه لم يتـم الإفـراد عـن 
الدلقموني، كما أدين في وقـت لاحـق بتهمـة تتعلـق جمـات 
بالقنــابل علــى خــط للســكك الحديديــــة في ألمانيـــا في ســـنتي 
١٩٨٧ و ١٩٨٨ وبـامتلاك أسـلحة تم العثـور عليـها في المبــنى 
رقم ٢٨ بساندفيغ وحكم عليـه بالسـجن خمـس عشـرة سـنة. 
ومن المحتمل، بـالطبع، أن تكـون الخليـة قـد تجمعـت وتـزودت 
مرة أخرى بالمواد اللازمة بحلـول ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر. 
وفي نيسان/أبريل ١٩٨٩، عثر على أجـهزة تفجـير أخـرى في 
العنــوان الجديــد لهاشـــم عباســي في نيــوس، غــير أن الدلائـــل 
أشـارت إلى أن تلـك الأجـهزة كـانت مـواد تشـكل جـزءا مـن 
ـــــر ١٩٨٨.  المخـــزون الـــذي وُجـــد في تشـــرين الأول/أكتوب
ولم يكـن هنـاك أي دليـل علـى أن الخليـة كـانت لديـها المـــواد 
 .PA103 ـــذي دمــر الرحلــة اللازمـة لتصنيـع جـهاز التفجـير ال
وبوجـه خـاص، لم تكـن هنـاك أي أدلـــة علــى امتــلاك الخليــة 
ـــت مــن طــراز MST-13. وبينمــا زودت شــركة  أجـهزة توقي
ميبيـو جـهاز اسـتخبارات ألمانيـا الشـــرقية بكميــة صغــيرة مــن 
أجــهزة التوقيــت هــذه، لا توجــد علــى الإطــلاق أي أدلــــة، 
ـــا مــن تلــك  للأسـباب المذكـورة في مكـان آخـر، تفيـد بـأن أي
الأجـهزة قـد وجـد طريقــه إلى منظمـات مثـل الجبهـة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة. وبنـاء علـى الشـهادات الـتي 
سمعناها، فإن ضمائرنــــا مرتاحــة إلى أن جـهاز التفجـير الـذي 
دمـر الرحلـة PA103 قـد انطلـق مـن جـهاز توقيـت مـــن طــراز 
MST-13 فقـط ولم يسـتخدم في ذلـك أي جـهاز توقيـــت مــن 

نـوع �المكعبـات الثلجيـة� أو أي جـــهاز ضغــط بــارومتري. 
ويلاحــظ أيضــا أن الصــانع الرئيســي للقنــابل في الخليــة هــــو 
مـروان خريســـات الــذي كــان في الحقيقــة عميــلا تســلل إلى 

ـــــة. وكــــانت  الخليـــة لحســـاب دائـــرة الاســـتخبارات الأردني
التعليمات التي تلقاها من الخلية تشيـر إلى أنه يجب عدم تعمير 
أي قنبلـة يقـوم بصنعـها. وعـلاوة علـى ذلـك، ففـي حـــين أنــه 
لم يقـدم بنفسـه أي أدلـة، هنـاك دليـل علـى أنـه قـــدم بيانــا إلى 
عمـلاء مكتـب التحقيقـات الاتحـــادي (المســتند رقــم ١٨٥١) 
قـال فيـه إنـه لم يســـتخدم مطلقـــــا أجــهزة تسجيــــل بمكــبري 
صوت (مثل جهاز توشـيبا RT-SF 16) لتحويلـها إلى أجـهزة 

تفجير. 
وهنـاك تلميــح أيضــا إلى أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر  - ٧٥
فلسـطين - القيـادة العامــة ربمــا تكــون قــد ســربت قنبلــة إلى 
الرحلـة PA103A في فرانكفـــورت مــن خــلال خــالد جعفــر، 
وهـو مواطـن أمريكـي/لبنـاني في العشـــرين مــن عمــره اســتقل 
الرحلة PA103A إلى فرانكفورت ثم الرحلـة PA103 في مطـار 
هيـثرو بغـرض زيـارة والـده في الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة. 
غير أنه، بالطبع، لقـي حتفـه في الكارثـة. والدليـل الـذي نقبلـه 
هو أنه جاء من لبنـان قبـل أسـابيع قليلـة ومكـث في دورتمونـد 
مع رجل يدعى حسـن الصـالحلي الـذي أتـى بنفسـه إلى ألمانيـا 
الغربية من لبنان عام ١٩٨٦ وهو الآن مواطن ألماني. وعندمـا 
وصل خالد جعفر كان بحوزته جرابان يحتويان على ملابسـه، 
وأخذ هذين الجرابين عندما غـادر. وكـان الصـالحلي موجـودا 
عندمـا عبئـت حقائبـه ولم يكـن مـــا ســوى ملابــس. وكــان 
هناك في ٢١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ جمـع مـن العـرب 
بمحطة السكك الحديدية في دورتمونـد لـوداع خـالد جعفـر في 
رحلته إلى فرانكفورت، غير أنه لا يوجد أي دليل على أنـه تم 
وضــع أي شــيء في حقائبــه هنــاك أو علــى مغادرتــه بأمتعـــة 
زائدة. وفي مطار فرانكفورت، بين سجل المسـافرين (المسـتند 
رقــم ١٩٩) أنــه دخــل بقطعتــين مــن الأمتعــة. وفي الطـــابور 
المخصص للمرور عبر مكتب فحص جوازات السـفر، كـانت 
هناك مسافرة أخرى تراقبه عن كثب هي ياسمين صديق (الـتي 
سافرت إلى لندن فقط) ولوحظ أيضـا أـا لم تكـن تحمـل أيـة 
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أمتعـة، ويرجـع السـبب في إيـراد الدليـل الخـاص ـذه المســافرة 
الأخرى إلى أا كانت تراقبـه، لأنـه، حسـب اعتقادهـا، كـان 
يبدو مثيرا للشك. ويبدو من تلـك الملاحظـة أنـه كـان عصبيـا 
وأن ذلك قد يكون مصدره أنه قام بتسـريب شـيء مـا داخـل 
الرحلـة PA103A. غـير أننـــا مقتنعــون ــذا الدليــل علــى أنــه 
لم تكــــن لــــه ســــوى حقيبتيـــــــن وأن هـــــاتين الحقيبتـــــين تم 
 PA103A تفتيشهمــــــــا في المستـــــودع المخصـــــــص للرحلـــة
ـــــا مرتاحــــة إلى أن هــــاتين  بفرانكفـــورت. كمـــا أن ضمائرن
الحقيبتين لم يكن ما أي جهاز تفجير. وبعد سـقوط الطـائرة 
عثر على الحقيبتين بـالقرب مـن بعضـهما البعـض. ولم تحـدث 

لأي منهما أضرار من جراء التفجير. 
ولا يـــزال مـــن المتعـــين النظـــر في الأسمـــــاء الــــواردة  - ٧٦
بـالفقرة ١ مـن الجـدول المرفـق بالإشـــعار. ولم يــدل بشــهادته 
منهم سوى واحد هو محمد أبو طالب. وإذا أشار فيمـا أورده 
إلى أنه من مواليد مصر وأنـه فـر مـن الخدمـة بـالجيش المصـري 
بعـد أن أمضـى في صفوفـــه فــترة وجــيزة وذهــب إلى الأردن، 
ثم ذهب بعد أشهر قليلة إلى لبنان. وقـال إنـه انضـم إلى جبهـة 
النضال الشعبي الفلسطيني عندما كان في الأردن، حـوالي عـام 
١٩٧٢، وعمـل لحســـاا بعــد ذلــك، مشــاركا فيمــا وصفــه 
بعمليات عسكرية، ثم عمل في الأجـهزة الأمنيـة وعمـل أخـيرا 
حارسـا شـخصيا لزعيـم جبهـة النضـال.وخـلال هـــذه الفــترة، 
كان يقيم بصفة رئيسـية في لبنـان ولكنـه انتقـل إلى دمشـق في 
عــام ١٩٨٢. وفي عــام ١٩٨٣، غــــادر دمشـــق إلى الســـويد 
حيـث يعيـش منـذ ذلـك الوقـت - وقـال إنـه بعـد وصولـــه إلى 
السويد لم يعد ينتمـي إلى أي منظمـة فلسـطينية وأوقـف جميـع 
أنشطته المتصلة بفلسطين. غير أنه أديـن في عـام ١٩٨٩ بعـدد 
مـن الجرائـم الخطـيرة المتعلقـــة بتفجــير أهــداف في كوبنــهاغن 
وأمستردام في عام ١٩٨٥ وحكم عليه بالسجن مدى الحيـاة. 

وهو لا يزال بالسجن. 

كذلك، كانت زوجة أبـو طـالب، الـتي تزوجـها عـام  - ٧٧
١٩٧٩، وأطفاله يعيشون في السويد، في أوبسالا، إلى جانب 
عدد من أفـــراد أسرتـــــها وغـيرهم مــــــن العـرب الذيـن كـان 
أبـو طـالب علـــى صلــة ــم. وبوجــه خــاص، عندمــا اعتقــل 
أبـو طـــالب عــام ١٩٨٩ بســبب التفجــيرات الــتي وقعــت في 
ـــتردام (وتفجــير واحــد وقــع في ســتوكهولم  كوبنـهاغن وأمس
أخلي سبيله بصدده) تـم أيضا اعتقـال شـقيقي زوجتـه محمـود 
ومصطفى المغربي، فضلا عـن صديقـه، مـارتن إمـاندي (الـذي 
يعرف أيضا باسم عمـاد شـعبان). وهنـاك أيضـا بعـض الأدلـة 
الـتي تشـير إلى أن بعـض مـن يعيشـون في السـويد كـانوا علـــى 
صلة بأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين – القيـادة العامـة 
في ألمانيـا الغربيـــة. وفي ذلــك الوقــت، كــانت جبهــة النضــال 
الشعبي الفلسطيني والجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين – القيـادة 
العامــة تتقاسمــان نفــس الأهــداف السياســية، وهــي التحريـــر 
ـــة إســرائيل.  الكـامل لفلسـطين الـذي ينطـوي علـى تدمـير دول
وكانتـا كلاهمـا تريـان أن الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة أكــبر 
ـــربي بزيــارة  حلفـاء إسـرائيل. وفي عـام ١٩٨٨، قـام محمـد المغ
هاشـم عبـاس في نيــوس واجتمــع بــالدلقموني في وقــت كــان 
مـروان خريســـات يقــوم فيــه بتصنيــع القنــابل. وكــان هنــاك 
شخصان أيضا في الوقت نفسه (أخ وابن عم لمـارتن امـاندي) 
قــام محمــد المغــربي بتهريبــهما في وقــت لاحــق إلى الســــويد. 
وبالإضافة إلى ذلك، كان أحمد عباسي، الذي كـان يعيـش في 
أوبسالا ويعرف كلا من أبو طالب ومحمـد المغـربي، يقيـم مـع 
شقيقه هاشم في نيوس في الوقت الذي حدثـت فيـه مداهمـات 
�أوراق الخريــف� وقــام بمهمــة مــع الدلقمــوني وخريســـات 
لشراء مكونات كهربائية في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر عندمـا 
اعتقلتـهم قـوة الشـرطة الألمانيـة. وقيـل أيضـا إنـه كـانت هنــاك 
خلية تابعة للجبهة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - القيـادة العامـة 
في الســـويد حققـــت بشـــأا الســـلطات الســـويدية في عـــــام 
١٩٨٠، قبل أن يذهب أبو طالب إلى هناك، وقال أبو طـالب 
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إن شـخصا يطلـق عليـه حـامد علـواني، كـان يملـــك مقــهى في 
أوبســالا، أخــبره بأنــه عضــــــــو في الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
فلسـطين - القيـــادة العامــة. وينبغــي أن نســجل أيضــا أنــه تم 
العثـور علـى جـهاز ضغـط بـارومتري عندمـــا قــامت الشــرطة 
بتفتيـش مـترل أبـو طـالب عـام ١٩٨٩. وقـــال أبــو طــالب في 
إفادته إن ذلك الجهاز يعود إلى شقيق زوجتـه محمـود المغـربي، 

الذي يعيش في نفس المترل. 
وقدم أبو طـالب أدلـة تتعلـق بعـدد مـن الرحـلات إلى  - ٧٨
بلدان مختلفة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسـط خـلال 
الفترة الممتدة بين منحة حق الإقامة في السويد وإعطائه وثيقـة 
سـفر سـويدية (٥/١٩٨٤) وعـــام ١٩٨٨. فقــد ذهــب عــدة 
مـرات إلى قـبرص، حيـث قـابل عربـا آخريـــن وبعــض أقــارب 
ـــــر  زوجتـــه. وهنـــاك رحلـــة محـــددة في تشـــرين الأول/أكتوب
١٩٨٨. فقـد قادتـه مجموعـة غريبـة مـن الملابسـات مـن هنــاك 
ـــر إلى  إلى مالطـة. ومكـث هنـاك مـن ١٩ تشـرين الأول/أكتوب
٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨، وكــان في الواقــع ضيفـــاَ 
على عبد السلام (الـوارد اسمـه في الجـدول الملحـق بالإشـعار)، 
ــرف  حيـث أقـام أولا في شـقته ثم انتقـل إلى فنـدق قريـب. ويع
عبـد السـلام أيضـا باسـم أبي نـــدى وشــقته في مالطــة مملوكــة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال أبو طالب إنه في أثناء إقامتـه 
بمالطة كان يقضي وقته مع عبد السلام في المخبز الذي يعمـل 
مديرا له. ويعـرف هـذا المخـبز باسـم مخـبز مسـكة، ولكـن أبـا 
طـالب أنكـر معرفتـه ـذا الاسـم وقـال إنـه لا يعـرف أيـــا مــن 
الأشــخاص الــواردة أسمــاؤهم في الجــدول الملحــــق بالإشـــعار 
بوصفهم مديرين سابقين لمخبز مسكة. بيد أنه قد قابل شقيق 
عبد السلام، المدعو هاشم سالم، في أثناء إقامتــه بمالطـة ووافـق 
ـــس معــه عنــد عودتــه إلى  علـى أخـذ بعـض بضاعتـه مـن الملاب
السويد ليرى إن كانت توجد منـافذ لبيعـها هنـاك. ولم يسـفر 
ـــس لاحقــا في  ذلـك عـن شـيء، ووجـدت الشـرطة هـذه الملاب

مترل أبي طالب. 

وعندمــا غــــادر أبـــو طـــالب مالطـــة في ٢٦ تشـــرين  - ٧٩
الأول/أكتوبـر، ذهـــب بالطــائرة إلى الســويد بتذكــرة ذهــاب 
وإياب مفتوحة إلى ستوكهولم، صالحة لشهر واحـد. وأوضـح 
ـــترى لــه التذكــرة وأن كوــا تذكــرة  أن عبـد السـلام قـد اش
ذهـاب وإيـاب يعـزى إلى أـــا أرخــص مــن تذكــرة الذهــاب 
فقـط. وذكـر أنـه لم يكـــن يعــتزم العــودة إلى مالطــة ولم يعــد 
ــــى أنـــه ذهـــب إلى وزارة العمـــل في  بــالفعل. وقــدم أدلــة عل
ـــاني/نوفمــبر ١٩٨٨ فيمــا يتعلــق  سـتكهولم في ١٠ تشـرين الث
بطلبه المقدم للحصول علـى الجنسـية السـويدية، وأنـه استشـار 
محاميا في ٥ كانون الأول/ديسمبر فيما يتعلق بسـرقة سـيارته، 
وهناك أدلة أخرى يمكن أن تؤيد ذلـك. وفي يومـي ٩ كـانون 
الأول/ديسـمبر و ١٦ كـــانون الأول/ديســمبر، تلقــى علاجــا 
طبيــا في أوبســالا. وهــذان الموعــدان متفــق علــى ثبومـــا في 
ـــق في ذلــك المحضــر المشــترك  المحضـر المشـترك رقـم ١١. ومتف
أيضا على أن شقيقة زوجته وضعت طفلا في يوم ٢٢ كانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٨ بعد منتصف الليـل بقليـل في أوبسـالا، 
وقـال أبـو طـالب إنـه في ذلـك الوقـت كـان موجـودا في مترلــه 
لرعاية أطفاله. وبناء على هذا الدليل، هناك شـيء مـن التـأييد 
لقول أبو طالب إنه ظل في السـويد ولم يرجـع إلى مالطـة بعـد 
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨. بيـد أنـه أقـر بأنـه كــان في 
خلال تلك الفترة على اتصال بعبد السلام عن طريـق الهـاتف 

والبريد. 
وكمـا أبلغنـا، لم يـدل بالشـــهادة أي مــن الأشــخاص  - ٨٠
الآخرين المذكورين في الجدول الملحق بالإشعار، ولكن بعض 
الوقائع المتعلقة م وبأنشطتهم متفق عليها في المحضر المشـترك 
رقم ١١. بيد أن هذه الوقائع لا تضيـف، في رأينـا، أي شـيء 

هام. 
وبعـد أن نظرنـا في الأدلـة المتعلقـة ــذه المســائل ومــا  - ٨١
قدمه المحامي من دفوع، فإننا نوافق علـى أن أفعـال أبي طـالب 
والمحيطين به مريبة بقدر كبير، ولكن لا يوجـد دليـل علـى أنـه 
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كان لديهم من الوسيلة أو القصد مـا يجعلـهم يدمـرون طـائرة 
مدنية في كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. 

ــــا  وبنــاء علــى الأدلــة الــتي ناقشــناها حــتى الآن، فإنن - ٨٢
ـــة الرئيســية الــتي حــوت  مقتنعـون بأنـه قـد تم إثبـات أن الحقيب
ـــــرت عــــبر  الجـــهاز المتفجـــر قـــد أرســـلت مـــن مالطـــة، وم
فراكفـورت، وشـحنت علـــى مــتن الرحلــة PA103 في مطــار 
هيـثرو. ومـن الواضـح، كمـا قلنـا، أن الملابـس الـتي كــانت في 
الحقيبة الرئيسية، باستثناء قطعة واحدة منها، هي الملابس الـتي 
اشـــــتريت مـــــن متجـــــر الســـــيد غاوتشـــــي في ٧ كــــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٨. وكـان المشـــتري، بنــاء علــى شــهادة 
السيد غاوتشي، ليبيـاً. وزنـاد التفجـير هـو جـهاز توقيـت مـن 
طراز MST-13 من النـوع ذي الكسـوة اللدائنيـة علـى جـانب 
واحد. وقد سبق أن زودت ليبيا بكمية كبيرة من هـذا النـوع 
من أجهزة التوقيت. ولا نستطيع أن نقـول إنـه مـن المسـتحيل 
أن تكون الملابس قد أخذت من مالطة، وجمعت في مكان مـا 
مع جهاز توقيت من مصدر غير ليبيـا ثم أدخلـت إلى منظومـة 
نقل أمتعة الخطوط الجوية في فرانكفـورت أو هيـثرو. بيـد أنـه 
عندما تقرن الأدلة المتعلقة بالملابس والمشتري وجهاز التوقيت 
بالدليل الذي يثبـت أن حقيبـة غـير مصحوبـة قـد أخـذت مـن 
الرحلـة KM180 إلى الرحلـة PA103A، فـإن اسـتنتاج أن هــذه 
ــــح، في رأينـــا، اســـتنتاجا  الحقيبــة هــي الحقيبــة الرئيســية يصب
لا سـبيل إلى رده. وكمـا قلنـا أيضـا، فـإن عـدم وجـود تفســير 
ــــا يشـــكل  لكيفيــة إدخــال الحقيبــة إلى الشــبكة في مطــار لوق
صعوبـة رئيسـية لدعـوى الادعـاء، ولكـن بعـد النظـــر في تلــك 
الصعوبة بإمعان، يظل رأينا أن الحقيبة الرئيسية بدأت رحلتـها 
في مطار لوقا. والاستنتاج الواضح الذي نخلص إليـه مـن هـذه 
الأدلـة هـو أن التفكـير في المؤامـــرة الــتي أدت إلى بــث الجــهاز 
ــأ.  المتفجـر وتخطيـط تلـك المؤامـرة وتنفيذهـا، كلـها ليبيـة المنش
وفي حـين أنـه لا شـــك في أن بعــض المنظمــات، مثــل الجبهــة 
– القيــادة العامــة وجبهــة النضــال  الشــعبية لتحريــر فلســطين 

الشعبي الفلسطيني، كانت تزاول أنشطة إرهابية خـلال الفـترة 
نفسها، فإننا مقتنعون بأنه لا يوجد أي دليل يمكن أن نستنتج 
منه أا متورطة في هذا العمل الإرهابي بعينه، والأدلـة المتعلقـة 
بأنشطتها لا توجد في أذهاننا قـدرا معقـولا مـن الشـك بشـأن 

المنشأ الليبي لهذه الجريمة. 
وننتقل في هذا السياق إلى النظر في الأدلـة الـتي يمكـن  - ٨٣
ــــهمين أو كليـــهما، واضعـــين في  اعتبارهــا مورطــة لأحــد المت
اعتبارنـا أنـه يتعـين النظـر في الأدلـة المقدمـــة ضــد كــل منــهما 
بصورة منفصلة، وأننـا، قبـل أن يمكـن إدانـة أي منـهما، يجـب 
ـــدع مجــالا معقــولا للشــك في أنــه  أن نكـون مقتنعـين بمـا لا ي
مذنب، وأن الدليل الذي يكون آتيا مـن مصـدر واحـد  ليـس 

كافيا. 
ونتنـاول أولا المتـهم الثـــاني. والدليــل الرئيســي ضــده  - ٨٤
يأتي من بندين مقيدين في مفكرته لعام ١٩٨٨. وقد ضبطـت 
هذه المفكرة في نيسان/أبريل ١٩٩١ في مقر شركة ميدتورز، 
وهي شركة أنشأها المتـهم الثـاني والسـيد فاسـالو. وتوجـد في 
اية المفكرة صفحتان تحتويان على مذكرات مرقمة. وترجمـة 
ـــــع عشــــر في إحــــدى هــــاتين الصفحتــــين هــــي  البنـــد الراب
�أخــذ/إحضــار بطاقــات مــــن المطـــار (عبـــد الباســـط/عبـــد 
ـــــة �بطاقــــات� (taggs) مكتوبــــة باللغــــة  الســـلام)�. وكلم
الإنكليزيـة، والبقيـة باللغـة العربيـة. وفي صفحـة المفكـــرة ليــوم 
١٥ كانون الأول/ديسمبر هناك بند، مسـبوق بعلامـة نجميـة، 
نصه �أخذ البطاقات من مطار مالطـة�، وفي ايـة هـذا البنـد 
مكتوب بحبر مختلف اللون ��OK. وهنا أيضـا كـانت كلمـة 
ـــم  بطاقـات ��taggs (هكـذا) مكتوبـة باللغـة الإنكليزيـة. ويزع
الادعاء أن الاستنتاج الذي يستخلص مـن هذيـن البنديـن هـو 
أن المتهم الثاني حصل للمتـهم الأول علـى بطاقـات نقـل فيمـا 
بـين الشـركات تخـص شـركة إيـر مالطـــة، وحيــث أنــه يعمــل 
موظفـا بشـركة طـيران فـلا بـد أنـه يعـرف أن الغـرض الوحيــد 
الـذي تلـزم مـن أجلـه هـذه البطاقـات هـو التمكـين مـن وضــع 
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حقيبة غير مصحوبة على متن طائرة. ويبدو مـن بنـد آخـر في 
١٥ كانون الأول/ديسمبر (ترجمته �وصول عبد الباسـط مـن 
زيورخ�) أن المتهم الثاني كان يتوقع مـرور المتـهم الأول عـبر 
مالطـــة في ذلـــك اليـــــوم. والواقــــع أن المتــــهم الأول مــــر في 
١٧ كـانون الأول/ديسـمبر وفاتـه أن يقـابل المتـهم الثــاني. وفي 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩١،  مقابلـة مـع السـيد سـالينغر في تشـرين الث
قـال المتـهم الثـاني إن شـريكه السـيد فاســـالو أخــبره أن المتــهم 
الأول تحدث إليه وطلب منه أن يخبر المتهم الثاني أنـه يريـد أن 
يكلفـه بشـيء. وفي ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر، ســـافر المتــهم 
الثاني إلى طرابلس. وعــاد في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر علـى 
ــــم الادعـــاء أن  رحلــة كــان علــى متنــها المتــهم الأول. ويزع
الاستنتاج الذي يستخلص من هذا هـو أن المتـهم الأول كـان 
يحضــر في ذلــك التــاريخ أجــزاء مكونــة للجــهاز المتفجــر إلى 
مالطـة، وكـان يحتـاج إلى أن يرافقـه المتـهم الثـاني لكـــي يحمــل 
الحقيبـة عـبر الجمـرك لأن المتـهم الثـاني معـروف تمامـا لموظفـــي 
الجمرك ومن غير المحتمل أن يستوقفوه لتفتيــش الحقيبـة. وهـذا 
متسق مع الشهادة التي أدلى ـا عبـد ايـد. وفي الختـام يزعـم 
الادعاء أنه لكي تجتاز الحقيبـة نقـاط التفتيـش الأمـني في مطـار 
لوقا في ٢١ كانون الأول/ديسـمبر وتصـل إلى مقصدهـا علـى 
متن الرحلة KM 180 لا بد أن يكون قد رتب لذلك شـخص 
ذو إلمام جيد جـدا بـالضوابط الأمنيـة في ذلـك المطـار ويعـرف 
كيفيـة تفاديـها. والمتـهم الثـاني، بوصفـه شـــخصا كــان يعمــل 
مديـر محطـة لعـدة سـنوات، مناسـب تمامـا للقيـام ـذا الـــدور. 
وفضـلا عـن ذلـك، هنـاك اتصـال هـــاتفي مســجل مــن فنــدق 
هوليــداي إن، الــذي كــان يقــم فيــه المتــهم الأول، إلى رقــــم 
الهــاتف في شــقة المتــهم الثــاني في الســاعة ٠٧/١١ يـــوم ٢١ 
كانون الأول/ديسمبر. ويحتج الادعاء بأن هذا الاتصال يمكـن 
أن يسـتنتنج منـه أنـه كـان للـــترتيب لأن يوصــل المتــهم الثــاني 
بسـيارته المتـهم الأول إلى المطـار وأنـه يمكـن أيضـا اســتنتاج أن 
المتهم الثاني كان موجودا بالمطار، وذلك مـن واقعـه أن المتـهم 

الأول تلقـى معاملـة خاصـــة عنــد كــل مــن مكتــب اســتقبال 
الركاب وأمتعتهم ومكتب مراقبة الهجرة قبل رحيله على متن 

الرحلة LN147 متجها إلى طرابلس. 
ــــهم الثـــاني قـــد دخـــل البلـــد في  ولا شــك في أن المت - ٨٥
التواريخ المسجلة في المفكرة التي أشرنا إليها. وبوضـع تواريـخ 
الدخول هذه في سياق القـــول بـأن الجـهاز المتفجـر قـد وضـع 
في طائرة الرحلة KM180 مـن مطـار لوقـا في حقيبـة لا بـد أن 
يكـون قـد ربطـت إلى عروـا قسـيمة مشـتركة بـــين الخطــوط 
الجوية ليتسنى بذلك نقلها إلى طـائرة الرحلـة PA103، ويمكـن 
النظر إلى هذه التواريخ على أن لها صلة بغرض شرير، خاصـة 
وأنه ليس ثمة أي تفسـير آخـر لهـا. ويدفـع محـامي المتـهم الثـاني 
بأنه حتى لو سلم جدلا بأن موكله حصل بالفعل على قسـائم 
الأمتعة، فإن من المبالغة القول بأنه كان يعرف بـالضرورة أـا 
ستستعمل لتفجير طائرة علما بأن الادعـاء قـد أسـقط وصـف 
ـــهاز المخــابرات الليبيــة؛ وهــذه  المتـهم الثـاني بأنـه عضـو في ج
مشكلة ما كان ليسهل حلـها لـو وجـب ذلـك ولكننـا نفضـل 
عدم التعرض لها للأسباب الـتي سنسـردها بعـد قليـل. ويعطـي 
الادعاء دلالة لزيارة المتـهم الثـاني إلى طرابلـس في ١٨ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٨ وعودته منها بعد يومين بصحبة المتـهم 
ـــل، لا يمكننــا الاعتــداد بقــول  الأول. وحسـبما ذكرنـا مـن قب
ـــد رأى المتــهمين وهمــا يصــلان إلى  الشـاهد عبـد ايـد بأنـه ق
المطـار ومعـهما حقيبـة. ومـن ثم، فليـس ثمـــة مــا يثبــت أن أيــا 
منهما كان يحمل أمتعة، ناهيك عن حقيبـة سامسـونايت بنيـة 
اللون. وأيا كانت دوافع زيارة المتهم الثاني إلى طرابلس، فإنـه 
من غير المرجح أن يكــون قـد ذهـب إليـها لتسـليم القسـائم إذ 
كــان يمكنــه تســليمها بســهولة في مالطــة. ولا نــرى أن مـــن 
المناسـب القـول علـى نحـو مـا خلـص إليـه الادعـاء بــأن المتــهم 
الثاني قد ذهـب إلى طرابلـس لتسـهيل مـرور المتـهم الأول عـبر 
الجمارك في مطار لوقا. وليس ثمة أي دليـل مـادي يدعـم هـذا 
ـــذي يظــل في رأينــا أقــرب إلى التخمــين منــه إلى  الافـتراض ال
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الاستنتاج. ولذا، نقضي فيما يتعلـق ـذا الجـانب بـأن الهـدف 
من زيارة المتهم الثاني إلى طرابلس يظل ببساطة غير معروف، 
وحتى إن كانت تحـف بـه شـكوك لا تخلـو مـن وجاهـة، فإـا 
تظل شكوكا لا تخرج من دائرة الشبهات. ولعل الادعاء محـق 
في قوله إن المتهم الثاني يعرف الترتيبات الأمنية في مطـار لوقـا 
ـــاف عليــها. ولكــن الادعــاء  وربمـا كـان يعـرف طريقـة للالتف
يشتط في استنتاجاته عندما يقول إن المتهم الثـاني �هـو الـذي 
ـــة  كــان بمقــدوره أن يقــدم المســاعدة النهائيــة لإدخــال الحقيب
ــا  بطريقـة أو أخـرى، وإنـه فعـل ذلـك �. وليـس هنـاك في رأين
أي دليـل يمكـن الاعتـداد بـــه لدعــم هــذا القــول الــذي يجــب 
بالتـالي ألا يخـرج عـن دائــرة التخمينــات في أفضــل الحــالات. 
وهنـاك عـلاوة علـى ذلـك عقبـة ضخمـة تتمثـل في انعـــدام أي 
دليل على أن المتـهم الثـاني كـان موجـودا فعـلا بمطـار لوقـا في 
٢١ كانون الأول/ديسمبر. فلقد كــان هنـاك يومئـذ في المطـار 
شهود يعرفون جيـدا المتـهم الثـاني، مثـل عبـد ايـد وآنـا أتـار 
اللذين لم يسألا عما إذا كانا قد شاهدا المتهم الثاني. أما قـول 
الادعاء إن المكالمة الهاتفية القصيرة التي تلقاهـا المتـهم الثـاني في 
شقته صباح يوم ٢١ كانون الثــاني/ينـاير تقـود، بواسـطة عـدد 
من الاستنتاجات، إلى نتيجـة مفادهـا أن المتـهم كـان موجـودا 
في المطار، فإنه في رأينا محض تخمين. وفي حين قد يظـل هنـاك 
مــا يوحــي في تواريــخ الدخــول بوجــود نوايــا شــريرة، فقــد 
خلصنـا إلى أنـه لا توجـد أدلـة أخـرى كافيـة ومقبولـة تؤيـد أو 
تؤكد استنتاجا كـهذا وبخاصـة إذا اعتـد بـه للقـول بـأن المتـهم 
الثـاني كـان يعـرف أن أي مســـاعدة كــان يقدمــها إلى المتــهم 
الثـاني هـي جـزء مـن خطـة لتدمـير طـائرة بـزرع جـهاز تفجــير 
داخلــها. وعليــه، هنــاك في رأينــا مــن الأدلــــة مـــا لا يكفـــي 
لاستخلاص ما يدين المتهم الثاني بنـاء علـى تواريـخ الدخـول. 

وعليه، نقضي ببراءة المتهم الثاني. 
وننتقل الآن إلى الدعوى المرفوعـة ضـد المتـهم الأول.  - ٨٦
ونوضح بادئ ذي بـدء أن البيانـات الـواردة في مفكـرة المتـهم 

الثـاني لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تشـكل أي حجـــة 
ضد المتهم الأول. وهي تعـامل بذلـك معاملـة أي أقـوال يـدلي 
ـــن المتــهم الأول. فلــو ثبــت بأدلــة  ـا المتـهم الثـاني بمحضـر م
أخرى أن كلا المتهمين كانا يتصرفان كشـريكين في ارتكـاب 
الجريمة، فربما كـان بالإمكـان اسـتخدام تلـك البيانـات كدليـل 
عـام يقـدم في القضيـة ضـد أي شـخص يثبـــت أنــه فــاعل مــع 
غـيره. وحيـث أننـا نـرى أن المتـهم الثـاني لم تثبـت عليـــه مــة 
الاشتراك في هذه الجريمة، فإن القاعدة العاديـة هـي الـتي تطبـق 
ـــك البيانــات ضــد المتــهم الأول،  هنـا، ولا يمكـن اسـتخدام تل

وعليه، نقضي بصرف النظر تماما عن هذه المسألة. 
وفي ١٥ حزيــران/يونيــه ١٩٨٧، اســتخرجت هيئــــة  - ٨٧
ــــن  جــوازات الســفر الليبيــة بنــاء علــى طلــب مــن هيئــة الأم
الخارجــــــــــي جـواز سـفر للمتـهم الأول تنتـــهي صلاحيتــه في 
١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩١. ويشـير جـواز السـفر هــذا إلى أن 
اسم حامله أحمد خليفة عبد الصمد. ويعــرف هـذا النـوع مـن 
الجوازات بأنه جواز يحمل أرقاما سرية. ولا يوجد دليل علـى 
السبب الذي استخرج هذا الجـواز مـن أجلـه. وقـد اسـتخدمه 
المتهم الأول في زيارة إلى نيجيريـا في عـام ١٩٨٧ عـاد بعدهـا 
إلى طرابلس عبر زيورخ ومالطة وقطـع الرحلـة علـى الأقـل في 
مسارها بين زيورخ وطرابلس برفقة ناصر عاشور الذي كـان 
يسـافر هـو أيضـا في تلـــك الرحلــة بجــواز ســفر يحمــل أرقامــا 
سرية. واستخدم الجواز أيضـا في عـام ١٩٨٧ في زيـارات إلى 
أثيوبيـا والمملكـة العربيـة السـعودية وقـــبرص. ولم يســتخدم في 
عام ١٩٨٨ إلا في زيارة مالطة لليلة واحدة (٢١/٢٠ كانون 
الأول/ديسمبر) ولم يستخدم أبـدا بعـد ذلـك. وقـد وصـل إلى 
مالطــة في تلــك الزيــــــــــــارة حــوالي الســــاعة ١٧/٣٠ علـــى 
ــــة في فنــــــــدق هوليــداي إن  الرحلـة KM 231. وقضـى الليلــ
تحت اسم عبد الصمد. وغادر في ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر 
علــى الرحلــة LN.147 المقــرر مغادرــا في الســاعة ١٠/٢٠. 
واستخدم المتهم جـوازه الشـخصي الصـادر باسمـه الحقيقـي في 



4601-23556

S/2001/94

عدة مناسبات في عام ١٩٨٨، ولا سيما للسفر إلى مالطـة في 
٧ كـانون الأول/ديسـمبر حيـث مكـث فيـها حـــتى ٩ كــانون 
الأول/ديســمبر قبــل أن يغادرهــــا إلى بـــراغ ومنـــها عـــاد إلى 
طرابلــس عــــبر زيوريـــخ ومالطـــة يومـــي ١٦ و ١٧ كـــانون 

الأول/ديسمبر. 
وثمـة عـامل رئيســـي في الدعــوى المقامــة ضــد المتــهم  - ٨٨
الأول يتمثل في تعرف السيد غاوتشـي عليـه. وللأسـباب الـتي 
ذكرناها، نقبل الاعتداد بشهادة غاوتشي في هذه المسـألة وإن 
كنا نسلم بأن تعرفه عليه يحتمل الخطأ. ويستخلص من تعرفـه 
عليه أن المتهم الأول هو الشخص الذي اشـترى الملابـس الـتي 
دس فيـها الجـهاز المتفجـر. وقـد قلنـا مـن قبـل إننـــا نقبــل بــأن 
تكون هذه الملابس قـد اشـتريت في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٨ وإن ذلــك يصــــادف يـــوم وصـــول المتـــهم الأول إلى 
مالطـة ومكوثـه فيـها حـتى ٧ كـــانون الأول/ديســمبر. وكــان 
مقر إقامته هوليداي إن، بسليمة، بـالقرب مـن مـاريز هـاوس. 
ـــــه  وإذ اشـــترى هـــذه اموعـــة المختلفـــة مـــن الملابـــس، فإن
لا يصعب القول بأنه كان يعرف الهدف مـن شـرائها. ونقبـل 
الدليـل الشـهادة القائلـة بأنــه عضــو في هيئــة أمــن الجماهيريــة 
وشغل فيها منـاصب رفيعـة إلى حـد مـا. ومـن هـذه الوظـائف 
التي شغلها وظيفة رئيس أمن الخطوط الجوية ويسـتخلص مـن 
ــــة علـــى الأقـــل، بطبيعـــة  ذلــك أنــه كــان ملمــا، بصفــة عام
ـــة بالمطــارات الــتي تســير الخطــوط الجويــة  الاحتياطـات الأمني
الليبية رحلاا منـها وإليـها. ويبـدو أيضـا أنـه شـارك في شـراء 
معدات عسكرية. وقد كانت له علاقة مع السيد بولييـه، وإن 
 ،M ST لم تكن متصلة تحديدا بأجهزة التوقيت الـتي مـن نـوع
كمـا أنشـأ مـع بـدري حسـن شـــركة اســتأجرت أمــاكن مــن 
شركة �ميبــو� بقصـد إجـراء معـاملات تجاريـة معـها. وكـان 
ـــد أنكــر في اســتجواب الســيد ســلينغر لــه أي  المتـهم الأول ق
علاقة مع تلك الشـركة، ولكننــــــــــا لا نقبـــــــل إنكـاره. وفي 
٢٠ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٨٨، دخـــــل إلى مالطـــــــة 

مستخدما جواز سفر يحمل اسم عبـد الصمـد. وليـس ثمـة أي 
سـبب ظـاهر لهـذه الزيـارة وحسـبما يتضـــح مــن الأدلــة حــتى 
الآن. وكل ما تكشف عنه الأدلة المقبولة هو أن المتـهم الأول 
والمتهم الثاني قاما معـا بزيـارة قصـيرة إلى مـترل السـيد فاسـالو 
في ســاعة مــن ســاعات المســاء وأن المتــهم الأول أجـــرى، أو 
حــاول إجــراء، مكالمــة هاتفيــة مــع المتــهم الثــاني في الســـاعة 
٠٧/١١ من صبيحة اليوم التـالي ويمكـن أن يسـتنتج المـرء مـن 
هذه الزيارة التي قام ا تحـت اسـم مسـتعار أـا كـانت لـزرع 
الجهاز المتفجر في مطار لوقا قبل ليلة واحـدة مـن مغادرتـه إلى 
ـــوم التــالي أو في نفــس الوقــت تقريبــا  طرابلـس في صبيحـة الي
الذي زُرع فيها الجهاز المتفجر. ولـو كـان لزيارتـه أي تفسـير 
ــــتنتاج.  بــريء لمــا أمكــن طبعــا الوصــول إلى مثــل هــذا الاس
والتفسير الوحيد الذي تكشف عنه الأدلة يتضمن المقابلة الـتي 
أجراهـا معـه الســـيد ســالينغر، الــتي أنكــر فيــها زيارتــه ذلــك 
التـاريخ وأنكـر فيـها اسـتخدامه إسـم عبـد الصمـــد أو حيازتــه 

لأي جواز ذا الإسم. ونكرر قولنا إننا لا نقبل إنكاره. 
ونحن ندرك أن ببعض جوانب هذه القضية عددا مـن  - ٨٩
أوجه عدم التيقن ومن أوجـه التحفـظ. ونحـن نـدرك أيضـا أن 
ثمـة محـاذير تكمـن في اختيـار المناسـب مـــن الأدلــة ومــا يمكــن 
تجميعه معا وتجاهل ما لا يتسق منها مـع ذلـك إذ يمكـن قـراءة 
مجموعـة مـن الأدلـة المتضاربــة علــى نحــو يفضــي إلى الخــروج 
بنسق أو استنتاج ليس له في الحقيقة ما يبرره. بيـد أنـه، وبعـد 
أن نظرنا في مجموعة الأدلة بما فيها أوجـه عـدم التيقـن وأوجـه 
ـــوع المحــامي، توصلنــا إلى قناعــة بــأن  التحفـظ. ونظرنـا في دف
الأدلة المتعلقة بشراء الملابـس في مالطـة ووجـود هـذه الملابـس 
في الحقيبة الأساسية وتحويـل قطعـة متـاع مـن مالطـة إلى لنـدن 
وتعرف شاهد على المتهم الأول (وإن لم يكن بشكل قطعـي) 
ـــات قريبــة  وتحركـات المتـهم الأول تحـت اسـم مسـتعار في أوق
ــتي  ومطابقـة لوقـت وقـوع الحـادث وظـروف ماضيـة أخـرى ال
من قبيل معرفة المتـهم الأول بالسـيد بولييـه وأعضـاء مـن هيئـة 
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الأمــن الخــارجي أو أفــراد في الجيــش الليــبي اشــتروا أجــــهزة 
توقيت من نوع MST-13 تمثل كلها عناصر متجانسة تشـكل 
ـــا أي  نسـقا حقيقيـا مقنعـا. وليـس هنـاك في الأدلـة مـا يـترك لن
شـك معقـول بشـــأن ضلــوع المتــهم الأول في الجريمــة، ونجــد 
بالتالي أنه مذنب في التهمة الباقيـة في عريضـة الاـام بصيغتـها 

المعدلة. 
صدر الحكمان بإجماع قضاة المحكمة الثلاثة.  - ٩٠

 


